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ــا، أن  ــون بانيت ــاع الأمريكــي، لي ــر الدف ــن وزي أعل
مخــاوف الولايــات المتحــدة تتزايــد مــن احتمــال أن 
تــؤدي »الفوضــى« فــي ســوريا إلــى تمكيــن حــزب 
الله اللبنانــي مــن الحصــول علــى أســلحة مــن نظــام 

بشــار الأســد.

كي لا تتكرر المأساة 
ــن  ــدد الأول م ــر صــدور الع ــت ..تأخ ــي بح لســبب تقن
جريــدة شــام، ليتزامــن مــع الذكــرى الحاديــة والثلاثيــن 
لارتــكاب واحــدة مــن أفظــع المجــازر فــي التاريــخ 
الحديــث، مــن خــلال حــرب إبــادة أتــت علــى واحــدة من 
أهــم المــدن الســورية بــكل مــا فيهــا مــن بشــر وحجــر، 
ــة  ــك الجريم ــة تل ــب الاعــلام عــن تغطي ــد أدى تغيي وق
ــك  ــم تل ــس معال ــى طم ــد الأب إل ــام الأس ــل نظ ــن قب م
الجريمــة بحــق الانســانية التــي لا نعلــم إلــى الآن العــدد 
الحقيقــي لضحاياهــا من شــهداء ومفقودين ومشــردين 
فهنــاك فــرق شاســع بيــن عشــرة آلاف شــهيد بحســب 
ــن  ــك، وبي ــرت فيس ــي روب ــي البريطان ــة الصحف رواي
عشــرين ألفــاً بحســب صحيفــة الاندبندنــت البريطانيــة 
وبيــن ثمانيــة وثلاثيــن ألفــاً بحســب روايــة الصحفــي 

الأمريكــي تومــاس فريدمــان .

حــاول نظــام الأســد الأبــن أن يكــرر الســيناريو نفســه 
مــع بدايــة الثــورة الســورية مــن خــلال صناعتــه 
ــا يجــري  ــة لهــا بم ــة للأحــداث لا علاق ــة متكامل لرواي
فــي الواقــع ســوقها عبــر إعلامــه الرســمي وشــبه 
ــعب  ــة، إلا أن الش ــه الأمني ــط بأجهزت ــمي المرتب الرس
ــام  ــذ الأي ــة من ــذه اللعب ــاً له ــر كان واعي الســوري الثائ
الأولــى للثــورة، فــكان مــن اولــى الشــعارات التــي 
رفعــت فــي المظاهــرات )الاعــلام الســوري كاذب(، 
كمــا أن التطــور التقنــي الــذي شــهدته وســائل الاتصــال 
خــلال الثلاثيــن عامــاً الماضيــة دفــع بالمواطــن الثائــر 
ــع  ــي وإيصــال الواق ــدور الصحف ــام بنفســه ب ــى القي إل
مــن صــورة وخبــر مــن خــلال التقنيــات المتوفــرة بيــن 
ــذا المجــال  ــي ه ــة ف ــرة عملي ــدأ يكتســب خب ــه، وب يدي
الثــورة وبــدأت تتشــكل الشــبكات  التقــدم فــي  مــع 
الإعلاميــة الحــرة التــي تنقــل الأحــداث ضمــن مايشــبه 

المؤسســات الإعلاميــة .

الآن ومــع مــرور نحــو ســنتين مــن  عمــر الثــورة 
ــى  ــل عل ــد يعم ــدأ الإعــلام الســوري الجدي الســورية ب
تطويــر أدواتــه مــن خــلال الســعي إلــى الاحترافيــة فــي 
ــي  ــل الإعلام ــواع العم ــلال كل أن ــن خ ــدث م ــل الح نق

المرئــي والإذاعــي والمطبــوع والالكترونــي.

ــي  ــرت ف ــوع ظه ــي المطب ــل الصحف ــال العم ــي مج وف
ــورية  ــف س ــاء صح ــاولات لإنش ــرة مح ــة الأخي الآون
ــل  ــواع العم ــكل أن ــة الأحــداث ب ــوم بتغطي ــة تق احترافي
الصحفــي   والتقريــر  الخبــر  مــن  بــدءاً  الصحفــي 
ترصــد  التــي  الاســتقصائية  بالتحقيقــات  وانتهــاءاً 
تلــك  مــن  واحــدة  شــام  بمهنيــة، وجريــدة  الواقــع 
الصحــف التــي تســعى إلــى تكريــس نفســها كصحيفــة 
ــة  ــة واضح ــلال سياســة تحريري ــن خ ــل م ــة تعم مهني
وتتبــع معاييــر مهنيــة تحــاول أن تطبقهــا علــى المــواد 
ــى صفحاتهــا علهــا تســتطيع المنافســة  المنشــورة عل
ــواة لمؤسســة  ــي وتشــكل ن ــل الصحف ــي ســوق العم ف
ضمــن  وتعمــل  ومســتقلة  حــرة  ســورية  صحفيــة 

معاييــر وضوابــط العمــل الصحفــي .

        عبسي سميسم   

عمل فني لـ سامر خوري

الحــر  الجيــش  فــي  عســكري  مصــدر  أكــد 
الرقــة  ريــف  فــي  المتواجــدة  كتائبــه  أن 
ســد  منطقــة  تحريــر  مــن  الأحــد  أمــس  تمكنــت 
ســلاح  مــن  مافيهــا  واغتنــام  بالكامــل  البعــث 

الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  رئيــس  التقــى 
وزيــر  مــع  الخطيــب  معــاذ  الســورية  والمعارضــة 
ــا  ــي ألماني ــروف  ف ــيرجي لاف ــي س ــة الروس الخارجي

الماضــي. الســبت  يــوم 

ــة  ــي الغوط ــورة ف ــوى الث ــي لق ــع الوطن ــد “التجم عق
الشــرقية” اجتماعــه التأسيســي بتاريــخ 27\1\2013  
ــة  ــس المحلي ــن الإدارات والمجال ــن ع ــور ممثلي بحض
والمدنيــة ومجالــس المــدن وكافــة قــوى وفعاليــات 
الثــورة التــي تعمــل علــى إدارة شــؤون المــدن والقــرى 

ــدات المحــررة. و البل التتمة ص 15

التفاصيل ص 12

التتمة ص 15التتمة ص 15التتمة ص 15

أمريكا تتخوف الحر يُسقط السد الانتهاكات بحق المرأة :
المســـــاواة... في الموت!

الخطيب يلتقيثوار الغوطة يتحدون
لافروف وصالحي

فــي مدينــة  المتمركــزة  الأســد  قــوات  منعــت 
الذكــرى  إحيــاء  مــن  المدينــة  أهالــي  حمــاه، 
ــة والثلاثيــن لمجــزرة حمــاه التــي نفذهــا  الحادي
نظــام الأســد الأب عــام 1982 وراح ضحيتهــا 
نحــو أربعيــن ألــف شــهيد، إضافــة نحــو خمســة 
ــن  ــر م ــريد أكث ــة تش ــود إضاف ــف مفق ــر ال عش
مئــة ألــف أخريــن، وقــال الناشــط عمــر الحمــوي 
لشــام: إن قــوات الأســد التــي تحكــم قبضتهــا 
ــة حمــاة كثفــت مــن تواجدهــا  ــى معظــم مدين عل
ومنعــت  المدينــة  وشــوارع  أحيــاء  كل  فــي 
الأهالــي مــن إحيــاء الذكــرى، كمــا فرضــت حظــر 
ــر بممارســات  ــا يذك ــن م ــى المواطني تجــوال عل
اســرائيل حيــن كانــت تفــرض مثــل هــذا الإجــراء 
ــة  ــرى النكب ــن ذك ــي كل م ــطينيين ف ــى الفلس عل

ويــوم الأرض .

ــي  ــس الوطن ــي الســياق نفســه أصــدر المجل وف
الســوري بيانــا بمناســبة المجــزرة، قــال فيــه )إن 
النظــام يواصــل المجــزرة ويحــول ســوريا كلهــا 
ــار  ــا أش ــع(، كم ــار الجمي ــت أنظ ــاة تح ــى حم إل
إلــى أن الشــعب الســوري عبــر جيشــه الحــر 
)حــرر أكثــر مــن نصــف ســوريا مــن قبضــة حكــم 
)يقتــرب  الشــعب  أن  ورأى  المجــرم(،  الأســد 
ــدة  ــر، ومــن تحريــر عاصمتــه الخال مــن النص

ــق(. دمش

ــرة إن  ــد الناشــطين للجزي ــال أح ــاة، ق ــي حم وف
الجيــش الحــر صــد محاولــة جديــدة مــن القــوات 
ــارات  ــط غ ــاز وس ــدة كرن ــام بل ــة لاقتح النظامي
جويــة وقصــف مدفعــي، مضيفــا أن الاشــتباكات 
أوقعــت قتلــى فــي الطرفيــن، فضــلا عــن إعطــاب 

آليــات للجيــش النظامــي.

وقــال المركــز الإعلامــي الســوري بــدوره إن 
ــاة نفســها،  ــة حم ــل مدين ــت داخ ــتباكات وقع اش

ــاة. ــة بحم ــوب الثكن ــي جن ــي ح ــدا ف وتحدي

علــى صعيــد آخــر، قالــت لجــان التنســيق المحلية 
إن إضرابــا عامــا شــلّ مدينــة الرقــة فــي ذكــرى 
مجــزرة حمــاة التــي ارتكبتهــا القــوات الســورية 
عــام 1982، وقتــل فيهــا مــا يقــرب مــن 20 ألــف 

شــخص وفقــا لبعــض التقديــرات.

كمــا شــهدت أســواق مدينــة حمــاة إضرابــا عامــا 
فــي ذكــرى المجــزرة، بحســب لجــان التنســيق.

على غرار النهج الاســـرائيلي تجاه الفلسطينيين في ذكرى النكبة

نظــام الأســد يفــرض حظــر تجــول 
علــى الحموييــن في ذكــرى المجزرة

»مانديلا« أم »الســـادات« ؟راس العين رؤية في قاع التــوتر الأطفال السوريون زمن الحرب سلمية من قتل سلميتها..
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جيوستراتيجا

قمة أوباما – بوتين 
وفرص الحل 

حمزة مصطفى 

يحظــى اللقــاء المرتقــب بيــن الرئيــس الأمريكــي بــارك أوبامــا، 
ــن  ــن الإقليميي ــام الفاعلي ــن باهتم ــر بوتي ــس الروســي فلاديمي والرئي
ــن  ــام المراقبي ــة الســورية، وباهتم ــي القضي ــن ف ــرب المنخرطي والع
لتطــور مســار الثــورة. خاصــة وأن اللقــاء يأتــي فــي مرحلــة اســتنفاذ 
ــه  ــول ماهيت ــات ح ــتمرار الخلاف ــة اس ــي نتيج ــل السياس ــرص الح ف

ــه. ــة لتطبيق ــة التنفيذي ــكله، والآلي وش

يتمايــز هــذا اللقــاء عــن لقــاءات ســابقة بأنــه خصــص لوضــع مبــادئ 
لحــل “الأزمــة” الســورية فقــط، مــا يعنــي أن الأوضــاع فــي ســورية 
ــبة  ــة بالنس ــة الخارجي ــات السياس ــي توجه ــة ف ــة ملح ــكل أولوي تش

ــا. للقوتيــن الأكبــر عالميًّ

مشــروع  أســاس  علــى  الاســتراتيجية  توجهاتهــا  روســيا  بنــت   
بالعــودة كقــوى عظمــى  الــذي يســمح لهــا  الجديــدة  الأوراســية 
فــي النظــام الدولــي. وبحســب منظّــر هــذا المشــروع “ الكســندر 
ــيا  ــى روس ــإن عل ــا” ف ــس الجيوبولتيكي ــه “ أس ــي كتاب ــن” ف دوغي
التحالــف اســتراتيجياّ مــع إيــران والــدول المتحالفــة معهــا فــي 
ــي  ــتراتيجي الروســي ف الشــرق الأوســط. أي أن المشــروع الجيوس
ــا  ــورية باعتباره ــع س ــف المباشــر م ــى التحال ــوم عل ــة لا يق المنطق
ــف مــع ســورية لأنهــا  ــة مهمــة بالنســبة لروســيا، وإنمــا التحال دول
حليفــة اســتراتيجية  لإيــران التــي تــرى فيهــا روســيا فاعــلاً مؤثــراً 
ــي أن  ــا يعن ــي الشــرق الأوســط. م ــة ف ــوة جيوســتراتيجية إقليمي وق
الرؤيــة الروســية للثــورة الســورية تتقاطــع وبشــكل كبيــر مــع رؤيــة 

ــا. ــران عنه إي

 إن البعــد الجيوســتراتيجي هــو الــذي يشــرح لنــا بوضــوح الموقــف 
ــك  ــا أن تمس ــر لن ــوريةّ، ويفس ــورة الس ــاه الث ــلبي تج ــي الس الروس
روســيا بنظــام بشــار الأســد منــع أي إجــراءات دوليــة رادعــة ضــده، 
كمــا يبيــن لنــا قصــور التحليــلات حــول موقــف روســيا والــذي دائمــا 
مــا يربــط بالتعــاون الاقتصــادي، أو مبيعــات الأســلحة، أو قاعــدة 
روســيا  بيــن  التجــاري  التبــادل  أن  بالذكــر  والجديــر  طرطــوس. 
ــية  ــلحة الروس ــات الأس ــار دولار، وأن مبيع ــدى ملي ــوريا لا يتع وس
لســورية لا تتعــدى قيمتهــا 165 مليــون دولار، مــن أصــل 15 مليــار 

ــم. ــي العال ــات الأســلحة الروســية ف ــة مبيع ــي قيم دولار ه

أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فهــي أيضًا تقــارب الثورة الســورية 
مــن منظــور جيوســتراتيجي بحــت، وللأســف تــرى أن وظيفــة الثــورة 
الســورية هــي فقــط إضعــاف النفــوذ الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط، 
ــع  ــة م ــيا المتحالف ــل روس ــة مث ــوى دولي ــوذ ق ــاف نف ــي إضع وبالتال

إيــران.

بعــد تســلم بــارك أوبامــا مقاليــد الحكــم فــي الولايــات المتحــدة، تغيرت 
الاســتراتيجية الأمريكيــة فيمــا يتعلــق بالتدخــل العســكري المباشــر، 
ــف  ــق حل ــن طري ــو ع ــي الج ــادة ف ــاء أو القي ــداب الحلف ــح انت لصال
ــات المتحــدة  ــا كيــف رفضــت الولاي ــر يشــرح لن ــو. وهــذا التغيي النات
ــل  ــى التدخ ــت عل ــف امتنع ــة، وكي ــا بداي ــي ليبي ــل العســكري ف التدخ
العســكري فــي مالــي، ويؤكــد لنــا بوضــوح انكفــاء الولايــات المتحــدة 

عــن لعــب دور فاعــل فــي الأزمــة الســورية. . 

ــى النظــام الســوري لقمــع  ــة عل ــة الدائم ــت روســيا أن المراهن أدرك
الثــورة غيــر مجــد، وأن التغييــر فــي ســورية قــادم لا محالــة، لذلــك 
تســعى الآن إلــى بلــورة التغييــر بمــا لا يتناقــض مــع مصالحهــا. 
وفــي الوقــت نفســه أدركــت الولايــات المتحــدة أن انكفاءهــا عــن 
لعــب دور فاعــل فــي الثــورة الســورية انعكــس بتداعيــات ســلبية 
ــل  ــورة، وتغلغ ــي الث ــادي ف ــط الجه ــيادة النم ــا س ــن أبرزه ــا م عليه
حــركات جهاديــة تعتبرهــا الولايــات المتحــدة عدائيــة ولا تتقاطــع 
مــع توجهاتهــا. وبالطبــع لا تســتطيع الولايــات المتحــدة تشــجيع هــذا 
النمــط، لكنهــا لا تســتطيع وقــف انتشــاره، الأمــر الــذي حتــم عليهــا 
ــل  ــه “ أق ــة الســورية وجدت ــاد حــل للأزم ــع روســيا لإيج ــاء م الالتق
ــون  ــد ج ــي الجدي ــة الأمريك ــر الخارجي ــه وزي ــا وصف ــرور” كم الش

ــي 2013. ــون الثان ــر/ كان ــوم 23 يناي ــرس ي ــي الكونغ ــرى ف كي

فــي ظــل هــذه الظــروف لا يمكــن توقــع حــل يصــبّ بشــكل كامــل فــي 
مصلحــة الثــورة الســوريةّ. إن اتفــاق جنيــف الــذي أقرتــه مجموعــة 
العمــل الدوليــة حــول ســورية 30 حزيــران/ يونيــو 2011 هــو خطــة 
الحــل بالنســبة لأمريــكا وروســيا. مــا قــد ينتــج عــن هــذه القمــة فقــط 
هــو تحديــد الآليــات لتطبيقــه، والاتفــاق علــى دور رأس الهــرم فــي 
النظــام الســوري فــي المرحلــة الانتقاليــة. وقــد ينجــم عــن هــذا 
ــرار فــي مجلــس الأمــن، ولكــن بموجــب  ــو حصــل ق ــاق فيمــا ل الاتف
الفصــل الســادس كمــا تشــترط روســيا. وستســعى روســيا مــا أمكــن، 
ــى  ــات المتحــدة، إل ــع الولاي ــى حــل مشــترك م ــت إل ــي حــال توصل ف
ــا  ــص أمنه ــا تخ ــي قضاي ــران ف ــل إي ــن مث ــاء الإقليميي ــض حلف تعوي

ــووي. ــران الن القومــي، لاســيما برنامــج إي

بالمحصلــة، لا يمكــن التعويــل علــى المــدى المنظــور علــى أن يكــون 
الحــل السياســي فــي ســورية لمصلحــة الثــورة، مــا لــم تنجــح قــوى 
ــا.  ــوى العســكرية لصالحه ــن الق ــي كســر موازي ــورة المســلحة ف الث
خاصــة وأن حــراك الــدول الكبــرى فيمــا يتعلــق بتعجيــل التغييــر فــي 

ســورية  أصبــح مرتبطًــا بشــكل وثيــق  بهــذا الجانــب.

بعــد تقريــر عــن ســيطرة جبهة 
النصــرة علــى الميادين 

تكذيب على لسان أهل المدينة وتوضيح للحقائق..

أسامة براء

علم الثورة مرفوع في كل محافظة دير الزور والمجالس المحلية تدير شؤون المدن.
لا يوجد في الميادين أية قوى غير سورية، وأبناؤها هم من يحفظون أمنها.

سلطة العشائر أقوى من كل القوى القادمة.
لا يوجد شيء اسمه جماعات مسلحة، يوجد ثوار من أهالي المنطقة. 
تمت محاكمة أحد سارقي السيارات وقد أودع في السجن المخصص.

ــراً  ــرز” مؤخ ــة “رويت ــاء العالمي ــة الأنب ــرت وكال نش
النصــرة  جبهــة  أن  عــن  يتحــدث  صحفيــاً  تقريــراُ 
ســيطرت علــى مدينــة المياديــن فــي محافظــة ديــر 
ارتــداء  مــن  النســاء  منــع  إلــى  وبــادرت  الــزور، 
وأجبــرت  الكحــول  بيــع  منعــت  كمــا  الســراويل، 
المحــلات علــى الإقفــال وقــت الصــلاة، وبــدأت بإعطــاء 

دينية..الــخ. دروســاً  الأطفــال 

وبالاتصــال مــع أهالــي المدينــة التي يســكنها مســلمون 
ســنة وبعــض أتبــاع الطــرق صوفيــة )مثــل النقشــبندية 
والقادريــة( بلغنــا اســتنكارهم لمــا جــاء فــي التقريــر، 

وكشــفوا لنــا حقيقــة مــا يجــري فــي مدينتهــم.

علم الثورة فوق المدينة
ــة  ــن وحقيق ــى الميادي ــيطر عل ــي تس ــة الت ــول الجه ح
خضوعهــا لســيطرة جبهــة النصــرة، يوضــح الناشــط 
رمضــان مــن أبنــاء مدينــة “القوريــة” القاطنيــن فــي 
مدينــة المياديــن: “بعــد عمليــات الثــوار المســتمرة 
انســحبت قــوى الجيــش الأســدي كلهــا مــن ريــف ديــر 
الــزور )مســافة تزيــد علــى 200كــم( علــى طــول نهــر 
الفــرات مــن معــدان )حــدود الرقــة( إلــى البوكمــال 
)الحــدود العراقيــة(، والجيــش الأســدي موجــود فقــط 
فــي جــزء صغيــر مــن مركــز مدينــة ديــر الــزور فقــط. 
ــي كل محافظــة  ــوع ف ــورة مرف ــم الث ــك فعل ــا عــدا ذل م
ــوى  ــادرت الق ــد ب ــك فق ــى ذل ــاء عل ــزور، وبن ــر ال دي
الــزور  ديــر  مــدن  فــي  والعشــائرية  الاجتماعيــة 
لتشــكيل مجالــس محليــة تديــر شــؤون كل مدينــة مــن 

ــة.” ــدن المحافظ م

وعــن كيفيــة إدارة المدينــة، والــكلام عــن فــرض إدارة 
عليهــا يؤكــد أبــو رأفــت )صاحــب محطــة محروقــات( 
بأنــه لا يوجــد فــي المدينــة أيــة قــوى غيــر ســورية، كل 
ــن  ــة، يقومــون بتأمي ــاء المدين ــون هــم مــن أبن المقاتل
 الأدويــة وكذلــك المواد التموينية عن طريق الحســكة”.
ــى  ــة يشــرف عل ــس للمدين ــاء ومجل ــان أحي ــة لج وثم
إدارتهــا، حيــث تمُــلأ جــرار الغــاز مــن حقــل نفــط 
ــاع  ــت الجــرة تب ــام(، وكان ــذ 3 أي “العمــر” )تعطــل من
بـــ 150 ل.س، أمــا المحروقــات فيتــم تكريرهــا بطــرق 
بدائيــة لتأميــن التدفئــة، فــي حيــن يتــم تأميــن تهريبــاً. 
ــة  ــاء المدين ــن وجه ــداً م ــت، أن وف ــو رأف ــف أب ويكش
ــم  ــم اخترت ــال لهــم: “أنت ــظ فق ــة المحاف قامــوا بمراجع

ــر....!”. ــش الح ــع الجي ــوا مشــاكلكم م ــورة حل الث

لا أحد يتسلط علينا
ــى  ــرض عل ــرة تف ــة النص ــأن جبه ــر ب ــا نش ــول م وح
وتتدخــل  )عبايــة(،  محــدد  لبــاس  ارتــداء  النســاء 
بملبــس ومــأكل البشــر بشــكل عــام، توضــح أم لبيــب 
ســة(: “هــذا الــكلام غيــر صحيــح مطلقــاً، ولا  )مدرِّ
يمكــن قبولــه، لأن القــوى العشــائرية الموجــودة أقــوى 
ــيرة  ــداد عش ــدت )فتع ــة إن وج ــوى القادم ــن كل الق م
العكيــدات لوحدهــا مثــلا يتجــاوز 250 ألــف(، إضافــة 
ــة قاومــوا الاســتعمار الفرنســي  ــاء المنطق ــى أن أبن إل
ســابقاً، وثــاروا ضــد النظــام الأســدي اليــوم، ولــن 

ــم. ــك بتســلط أحــد عليه ــد ذل يرضــوا بع

وتقــول ابنتهــا الطالبــة الجامعية )روان(: “أمــا العباية 
فهــي والثــوب العريــض والمانطــو الشــامي يشــكلون 
ــم  ــة، وه ــدي لنســاء المنطق ــاس التقلي ــن اللب جــزءاً م
متواجــدون إضافــة إلــى اللبــاس الحديــث )الســبور( ، 
وهــا أنــا أرتــدي النــوع الأخيــر مــن الملابــس ولا أجــد 
أي إدانــة مــن المجتمــع، وهــذا حــال بنــات المياديــن”.

لا يوجد محال لبيع الخمور
وحــول مــا جــاء فــي تقريــر )رويتــرز( عــن منــع بيــع 
الخمــور يقــول أبــو مهنــد )صاحــب كافتيريــا علــى 
شــاطئ الفــرات(: “لا توجــد محــلات لبيــع الخمــور 
ــكان رواد  ــو وجــدت ســابقاً ل ــن أصــلاً، ول ــي الميادي ف
مطعمــي أكثــراً وكان الحــال أفضــلاً”. ويتابــع: “لذلــك 
ــن  ــه م ــا مع ــول يحضره ــرب الكح ــد ش ــن يري ــإن م ف
ــا،  ــرف بعضه ــا تع ــلات هن ــزور، فالعائ ــر ال ــة دي مدين
وتعيــب علــى بعضهــا شــرب الكحــول، لــذا فشــربه يتــم 

بالســر”.

ويوضــح أن المجاهــرة بــه مرفوضــة اجتماعيــاً أصــلاً 
ولا علاقــة لذلــك بجبهــة النصــرة، “يعنــي عيــب”  
يقــول الرجــل، فالمجتمع-علــى حــد تعبيــره- أقــوى 
ــانٍ، لدرجــة أن مــن يجاهــر بالشــرب  ــع ث مــن أي مان
ــب  ــا يج ــل لدين ــه، فالرج ــه ابنت ــن يزوج ــد م ــد لا يج ق
أن يبقــى صاحيــاً، ومعلــوم  أن الذيــن يشــربون بنهــم 
ــرح  ــم، ويش ــن بأفعاله ــر متحكمي ــون غي ــد يصبح زائ
بــأن هنــاك حــوادث جــرت فــي المنطقــة وأصبحــت 
ــارب  ــم الش ــدم تحك ــي ع ــاس ف ــا الن ــدر به ــوادر يتن ن

ــه.  ــه وتصرفات بعقل

وعــن مــا عرضــه التقريــر لجهــة إجبــار المحــلات على 
الإقفــال وقــت الصــلاة، وإجبــار المواطنيــن المتواجدين 
ــح  ــلاة،  وضّ ــع للص ــى الجوام ــول إل ــوارع للدخ بالش
ــدرس  ــان وم ــان وأجب ــل ألب ــب مح ــر )صاح ــو ناص أب
المنطقــة  إلــى  المنظــم  التديــن  متقاعــد( أن دخــول 
عمــره لا يتجــاوز النصــف قــرن حيــث ارتبــط مجيئــه 
بمجــيء عائــلات عراقيــة مــن منطقــة “عانــة وراوة”، 
)القادريــة  الصوفيــة  الطــرق  انتشــار  إلــى  إضافــة 

والنقشــبندية(،

ــي الســنوات  ــن ف ــد ازداد التدي ــك فق ــع ذل ــع: “م ويتاب
الأخيــرة، كمــا هــو الشــأن فــي معظــم أنحــاء ســورية، 
مدارســاً  نــرى  وبتنــا  وبموافقتــه،  النظــام  برضــا 
وزارة  تبنيهــا  القــرآن  لتحفيــظ  ومدارســاً  شــرعية 
مــن  عــدد  وجــود  إلــى  أيضــاً  ويشــير  الأوقــاف” 

العائــلات المســيحية تعيــش فــي المياديــن.

ويتابــع مســتنكراً: “نســتغرب قولكــم بأنــه يفــرض 
علينــا إغــلاق محلاتنــا، لأن المياديــن ســوق لأكثــر مــن 
300 ألــف نســمة )الريــف المحيــط بهــا(، يوميــاً تنــزل 
ــراً  ــة ظه ــي الســاعة الثاني ــلات للتســوق، وحوال العائ
يعــود معظمهــم إلــى قراهــم، ولا يبقــى إلا أهــل الميادين 
لذلــك لا يمكــن إغــلاق المحــلات بوجــه القادميــن مــن 
الريــف، وهــم مصــدر رزقنــا، بحجــة صــلاة الظهــر”.

يغضــب أبــو ناصــر مــن “التهمــة” ويقــول: “يــا 
أخــي عــدد الجوامــع الموجــودة فــي المياديــن حوالــي 
عشــرة جوامــع، ولا يمكنهــا أن تتســع لـــ 10 بالمائــة 
ــب  ــا ونذه ــنغلق محلاتن ــف س ــة، فكي ــل المدين ــن أه م

ــا؟!”. ــلاة فيه ــا للص جميع

لا دروس تحت القصف!
وحــول مــا تــم نشــره عــن تولــى جبهــة النصــرة 
والمســلحين تعليــم الأطفــال دروســاً دينيــة، يوضــح أبو 
ــا  ــة بظروفه ــاس مهموم ــع( أن الن ــام جام ــف )إم طري
والطائــرات  عيشــها،  بلقمــة  ومشــغولة  وفقرهــا 

تقصــف كل يــوم، والمــدارس مغلقــة.

ويضيــف: “الجــو ليــس مناســباً للــدروس الدينيــة ،فــلا أحــد يســتغني عــن أطفاله، 
مــع أنــه قبــل الثــورة كانــت توجــد بعــض الــدروس التــي يقدمهــا المشــايخ مجانــاً، 
ــراً  ــى أن عــدداً كبي ــة إل ــر مــن أنحــاء ســورية، إضاف كمــا هــو معــروف فــي كثي

مــن أبنــاء المياديــن نزحــوا لانقطــاع الكهربــاء وخوفــاً مــن قصــف الطائــرات”.

وعــن حقيقــة تفشــي أعمــال النهــب والســرقة، وســلوك المســلحين المعارضيــن 
ــي(: “لا ننفــي  ــو الليــث )عضــو بالمجلــس المحل ــك، يقــول أب ــة تجــاه ذل بالمدين
حصــول عــدد كبيــر مــن الحــوادث، وهــذا طبيعــي”. لكنــه يوضّــح أن: “المجلــس 
المحلــي يبــذل جهــوداً مضنيــة لمعالجــة الموضــوع، إضافــة لعملياتــه العســكرية 
والدفاعيــة والتموينيــة، فهــو يحمــل علــى عاتقــه الكثيــر مــن المهــام، ومــع ذلــك 
يعمــل الثــوار علــى وضــع آليــات لتنظيــم العمــل، ومحاســبة الســارقين، وقبــل أيــام 

تمــت محاكمــة أحــد ســارقي الســيارات، وقــد أودع فــي الســجن المخصــص”.

ــل عــن أكل الســكان للعشــب،  ــا قي ــة م ــاس المعاشــية، وحقيق ــاة الن وحــول معان
كمــا جــاء بالتقريــر الصحفــي لرويتــرز،  يقــول أبــو عمــار )مــدرس لغــة عربيــة(: 
ــجار  ــن والأش ــح والقط ــا القم ــورية فيه ــدن الس ــل كل الم ــن مث ــة الميادي “مدين
المثمــرة والخضــروات، فالنــاس تــزرع فــي أرضهــا الباذنجــان والفليفلــة والبامية 
ــرة  ــتيكية صغي ــاً بلاس ــا، وتنشــئ بيوت ــة والبصــل والبطاط ــدورة والملوخي والبن
لأهــل بيتهــا وللتجــارة. فالمياديــن وقراهــا تقــع علــى نهــر الفــرات حيــث الميــاه 
والتربــة الخصبــة، ولكــن معانــاة النــاس هــي بســبب فقدانهــم المــواد المعاشــية 
ــة  ــوت ممتلئ ــك فالبي ــدا ذل ــازوت، ماع ــاز والم ــن والغ ــة البنزي ــية خاص الرئيس
بالقمــح، والمنطقــة تربــي الأغنــام والأبقــار فــي معظــم بيــوت ريفهــا، وللعلــم فــإن 
أســعار الألبــان هنــا هــي نصــف الأســعار الموجــودة فــي العاصمــة، ومــا ورد غيــر 

صحيــح ولا يهــدف إلا للإســاءة!”

مــن الجديــر ذكــره صــدور بيــان موحــد يــوم الجمعــة2013-2-1  باســم إعلامــي 
هــم وحدهــم  المياديــن  أبنــاء  بــأن  مــن خلالــه  يؤكــدون  المياديــن،  وثــوار 
يديــرون مدينتهــم بحريــة، ويســتنكرون ويكذبّــون مــا جــاء فــي تقريــر رويتــرز، 
ويحملونهــا المســؤولية عــن أي ردة فعــل يقــوم بهــا النظــام تحــت حجــة وجــود 

ــن. ــة تحــت ســيطرة المتطرفي المدين
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راس العيــن/ ســــري كانيــه.. رؤيــة في قاع 
التــــوتر و الصـــراع على النفوذ والوجــود

حسين جمو

أثــارت الاشــتباكات التــي اندلعــت فــي مدينــة رأس 
العيــن )ســري كانيــه( فــي محافظــة الحســكة جــدلاً 
قــلّ نظيــره خــلال الثــورة، حيــث لــم يســبق أن وقعــت 
أنّ  يفتــرض  بيــن طرفيــن  الحــدةّ  مواجهــات بهــذه 
ــب  ــدو الكتائ ــول مؤي ــة، وإذْ يق ــن المعارض ــا م كلاهم
ــي  ــة الت ــة الشــعبية الكردي ــوات الحماي المســلحّة أن ق
ــة  ــة الكردي ــع للهيئ ــرف اختصــاراً بـــ)YPG( وتتب تع
العليــا )كمــا تتبــع لهــا كل الأحــزاب الكرديــة بمــا فيهــا 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي( متواطئــة مــع النظــام 
ــية  ــة السياس ــإن الحرك ــمية، ف ــم الرس ــب بياناته بحس
الكرديــة تــكاد تجُمــع علــى أنّ مــن يقاتــل فــي صفــوف 
الكتائــب التابعــة للجيــش الحــر فــي المدينة لا يشــرّفون 
ــد الله”  ــة “جن ــد كتيب ــم قائ ــورية، وآخره ــورة الس الث
المطــرب عــز الديــن الفراتــي، صاحــب أغنيــة “يــا 
سوســو”، وأغنيــة أخــرى تمجّــد النظــام ســجّلها قبــل 

ســبعة شــهور. 

إيــراد  فــي  شــعبوية  تبــدو  قــد  الســابقة  المقدمــة 
بعــض مــن تصــورات كل طــرف عــن الآخــر، لكــن 
هــذه المنطقــة التــي يطلــق عليهــا الكــورد “غــرب 
“الجزيــرة”  العــرب  عليهــا  ويطلــق  كردســتان”، 
ــل  ــي المدخ ــاً(، ه ــة أحيان ــة العربي ــا كلم ــون به )يلحق
ــف  ــذي توق ــاك وال ــر هن ــم الصــراع الدائ ــي لفه المحل
صبــاح الجمعــة بتاريــخ 1 شــباط فــي هدنــة غيــر 

واضحــة المعالــم بيــن الطرفيــن. 

ــا وســائل  ــي تداولته ــة الت ــر الميداني ــع التقاري إنّ جمي
الإعــلام الكبيــرة عربيــاً وعالميــاً، وحتــى على مســتوى 
ــاع  ــس الق ــم تلام ــورية، ل ــة الس ــات المعارض مطبوع
ــف  ــة خل ــة والخفي ــع العميق ــه الدواف ــذي تترســب في ال
ــى  ــي كلفــت عشــرات القتل هــذه الأحــداث المؤلمــة الت
مــن الطرفيــن، إضافــة إلــى تدميــر فــادح للبنيــة التحتية 
فــي الجولــة الأخيــرة مــن القتــال. ويعتــذر كاتــب هــذه 
الســطور ســلفاً مــن أن ملامســة هــذا القــاع المذكــور 
يســتدعي الغطــس فــي الوحــل الاجتماعــي المعقـّـد، كما 
أنــه ســيظلم الكثيــر مــن أصحــاب الأصــوات المضــادة 
ــاً، لأن هــذه الأصــوات لا ترســم  للحــرب كــورداً وعرب

مســار الأحــداث فــي الوقــت الحالــي. 

ــا إذا كان  ــول م ــرء ح ــاب الم ــد تنت ــي ق ــرة الت إن الحي
عليــه كتابــة اســم المدينــة “رأس العيــن” أم “ســري 
كانيــه” لمطبوعــة ســورية لا يعــرف بالضبــط رؤيتهــا 
السياســية هــي واحــدة مــن نقــاط القــاع الموحلــة فــي 

هــذه القضيــة!

ســنبدأ مــن فرضيــة أساســية: مــا جــرى ويجــري فــي 
هــذه المنطقــة ذات التنــوع الشــديد والملغـّـم بثلاثــة 
صواعــق كبيــرة )كــورد، عــرب، مســيحيين( يقــع 
خــارج الثــورة الســورية أو علــى هامشــها فــي أحســن 
الأحــوال، وعليــه، فإنــه قضيــة إســقاط النظــام فــي 
محافظــة الحســكة ليســت الســبب الرئيــس وراء اندفاع 
ــى المشــاركة  ــة إل ــن شــباب العشــائر العربي ــر م الكثي
فــي القتــال ضــد قــوات  YPG، كمــا أن تصــدي هــذه 
الأخيــرة بــكل شراســة للدفــاع عــن المدينــة ومنــع 
تقــدم الكتائــب ليــس هدفــه تثبيــت النظــام كمــا يتهمهــا 
خصومهــا، وإن كان تواطــؤ غيــر واضــح المعالــم مــع 
النظــام مثــار شــك حتــى مــن أحــزاب كرديــة. فــي قــاع 
ــدى  ــد “إســقاط النظــام” ل ــة، لا يوجــد بن هــذه المقارب
ــد  ــا بع ــة م ــن مرحل ــق م ــل إنّ القل ــاك، ب ــن هن الطرفي

ــي.  ــر الحال ســقوط النظــام هــو أحــد محــركات التوت

ــاك  ــذي يقاتــل مــع الجيــش الحــر، هن ــى الجانــب ال عل
أكثــر مــن 20 كتيبــة، غالبيتهــا جــاءت مــن خــارج 
ــن  ــن المتطوعي ــر م ــع، الكثي ــي للمجتم ــاق المحل النط
الحســكة،  جنــوب  ومــن  الــزور،  ديــر  ريــف  مــن 
والرقــة. علمــاً أن المناطــق الثــلاث المذكــورة مــا تــزال 
ــاً  ــزور( أو كليّ ــر ال ــاً )دي ــام جزئي ــيطرة النظ ــت س تح
)مدينتنــي الرقّــة والحســكة(. وممــا يشــير إلــى وقــوع 

هــذه الجبهــة خــارج الثــورة هــو انطــلاق أفــراد الكتائب 
المتوغلــة فــي المدينــة تحــت عنوانيــن: الأول، يعتبــر 
أن الكــورد الذيــن يقاتلــون ضــد ســيطرة الكتائــب علــى 
ــتاني  ــال الكردس ــزب العم ــن ح ــاً م ــم جميع ــة ه المدين
الــذي يعتبرونــه مواليــاً للنظــام، وهــؤلاء غالبيتهــم من 
أفــراد لــواء “الفتــح” و”أحفاد الرســول” القادمين من 
مناطــق حلــب وادلــب حيــث الحساســية العرقيــة ضــد 
الكــورد لا تشــكل هاجســاً وجوديــاً. الثانــي ينطلــق مــن 
أن حــزب العمــال الكردســتاني هــم مــن الكــورد الذيــن 
يســتخدمهم مســعود بارزانــي لإنشــاء دولــة كرديــة أو 
إقليــم فــي “غــرب كردســتان”. ولــدى متابعــة مقاطــع 
ــد  ــات نج ــك المواجه ــة بتل ــات المتعلق ــو والبيان الفيدي
ــام،  ــقاط النظ ــة إس ــدم أولوي ــى ع ــال عل ــن مث ــر م أكث
خاصــة لــدى أبنــاء العشــائر المنحدريــن مــن محافظــة 
ــذي  الحســكة، وفــي مقطــع واضــح يقــول المصــور ال
وثــق جانبــاً مــن معــارك الكتائــب ضــد قــوات الحمايــة 
الكرديــة إن القتــال يجــري ضــد قــوات البيشــمركة 
)بارزانــي(. فمقاربــة المقاتليــن العــرب للصــراع تأخــذ 
منحــى عراقيــاً مــا تــزال مســألة ســقوط صــدام حســين 
الأكــراد عمومــاً،  ثأريــة ضــد  دافعــة  قــوة  تمنحــه 
وعليــه، لا فــرق –بالنســبة لهــم- بيــن قــوات بارزانــي 
وأوجــلان، رغــم اختــلاف مقاربــة كل مــن سياســة 
ــورة الســورية. ــن السياســيين تجــاه الث ــن القطبي هذي

ــكري  ــراط العس ــن الانخ ــورد ع ــام الك ــف أنّ إحج أض
فــي الثــورة، وملاحقــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
أعطــت  قــد  الكــورد،  مــن  الجذرييــن  للناشــطين 
دافعــاً  العــرب  الشــبان  بيــن  المقاتلــة”  “الطليعــة 
لانتــزاع الشــرعية الثوريــة تحــت هاجــس التهديــد 
“المشــاريع  مــن  يستشــعرونه  الــذي  المســتقبلي 
ــورد  ــق فصــل الك ــة”، ووســيلة لتعمي ــة الكردي القومي
عــن الثــورة فــي منحاهــا الجــذري، والــذي ســاهم فيــه 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بالضــد مــن النقمــة الكردية 
ــرة 300  ــذ 2005 بهج ــبب من ــذي تس ــام ال ــى النظ عل
ألــف مواطــن مــن الحســكة إلــى دمشــق وحلــب، بســبب 
ــارات. أضــف  ــع وشــراء العق ــع عليهــم بي مرســوم من
ــل  ــورية بمداخ ــورة الس ــرأ الث ــور ق ــزب المذك أن الح

خاطئــة مــن حيــث ربطهــا العضــوي بتركيــا والاخــوان. 
ــن  ــرب، الذي ــورون الع ــدلّ المغم ــك، ب ــوازاة ذل ــي م ف
تــم جلبهــم مــن محافظــة الرقــة، ولاءاتهــم بمجــرد 
شــعورهم بضعــف النظــام، فــكان الانتقــال مــن معســكر 
المــوالاة والمشــاركة فــي مســيرات التأييــد إلــى القتــال 
فــي صفــوف الجيــش الحــر ســريعاً وغيــر خاضــع 
لحســابات الثــورة بقــدر بحثهــم عــن وســيلة قــد تعينهــم 
علــى البقــاء فــي ممتلــكات الكــورد التــي صادرهــا 
ــر  ــى 300 كيلومت ــد عل ــا )ممت ــم إياه ــام وأعطاه النظ

ــن(.  ــى راس العي ــرك إل ــن دي م

هنــاك لافتــة خــلال مســيرة تأييــد للنظــام فــي “ســري 
كانيــه” جــاء فيهــا: “عشــيرة عــدوان تجــدد عهــد 
الــولاء والوفــاء للقائــد بشــار الأســد... تقدمــة الشــيخ 
حلــو محمــد الحلــو”. تاريــخ المســيرة كان فــي 28 
تظاهــرة  هــؤلاء  هاجــم  يومهــا   .2011 حزيــران 
ــرب...  ــراد وع ــطون أك ــا ناش ــد نظّمه ــة للأس مناهض
القــادة  أحــد  الحلــو  محمــد  حلــو  يعتبــر  اليــوم: 
العشــائريين للكتائــب المقاتلــة فــي المدينــة. وهــذا 
ــر المتعلقــة  ــى المســتوى الثانــي للدوافــع غي ــا إل ينقلن
بإســقاط النظــام، وهــي الصــراع علــى النفــوذ بيــن 

العشــائر العربيــة ذاتهــا. 

حســب مــا نقلــه الكاتــب الكــردي طــه الحامــد فــإنّ 
“غالبيــة المنضويــن فــي الكتائــب ينحــدرون مــن ثلاثــة 
ــى  ــة إل ــي، إضاف ــور وط ــارة والجب ــي البقّ ــائر، ه عش
عشــائر أخــرى صغيــرة مســاندة مثــل العــدوان وقســم 
مــن الشــرابيين ومعظــم المغموريــن”. هــذه العشــائر 
ذاتهــا منقســمة علــى نفســها، فبينمــا يعتبــر نــواف 
البشــير، شــيخ البقــارة فــي محافظــة ديــر الــزور، 
المســوّق الأول لهــذه الحــرب، فإنــه يضــع نصــب 
ــى محافظــة الحســكة  ــوذ عشــيرته إل ــه إعــادة نف عيني
لتصبــح لــه الزعامــة علــى عــرب المنطقــة، وكان 
آخــر مــد بشــري للبقـّـارة فــي محافظــة الحســكة قــد تــم 
دحــره بيــن أعــوام 1941 و1945 فــي حــرب طاحنــة 
خاضهــا والــده ضــد العشــائر الكرديــة المتحالفــة مــع 
ــا يســعى  القطــب الآخــر  ــة. فيم عشــيرة شــمّر العربي

للحــرب، أحمــد الأســعد الملحــم، شــيخ عشــائر الجبــور 
ــة العشــيرة  ــزاع زعام ــى انت ــوب الحســكة، إل ــي جن ف
ــد  ــه الشــيخ ســالم عب ــن عم ــر الإطاحــة باب ــة عب كامل
العزيــز المســلط الــذي يعتبــر أكثــر نفــوذاً وقــوة، 
ــو  ــائرياً، وه ــياً وعش ــا سياس ــخصية ذات كاريزم وش
مــن أشــد المعارضيــن للهجمــة علــى رأس العيــن مــن 
ــن. كل هــذه الأهــداف  ــل زعمــاء العشــائر المذكوري قب
العشــائرية، التــي لا تهم المقاتليــن العاديين المنحدرين 
مــن مختلــف العشــائر، تمــر مــن بوابــة وحيدة: “كســر 
النفــوذ الكــردي فــي المنطقــة عســكرياً، وتحويلهــم إلى 
قــوة سياســية صرفــة غيــر مســلحّة.. والســيطرة علــى 
حقــول النفــط الواقعــة فــي منطقــة رميــلان”. مســتقبلاً، 
فــي حــال لــم يتــم ردم هــذا القــاع الموحــل للدوافــع، فإن 
ــمّر )آل  ــن الش ــة بي ــتكون حتمي ــة س ــات مرتقب مواجه
الجربــا( والجبــور )ســالم المســلط( مــن جهــة، وبيــن 
ــة  ــى الإطاح ــن إل ــن الطامحي ــائر الآخري ــاء العش زعم

بهــؤلاء فــي طريقهــم. وهــذا لا يعنــي أن هنــاك خلافــاً 
بيــن هــؤلاء حــول نظرتهــم للكــورد.. باســتثناء وجهــاء 
ــف  ــى التحال ــاً إل ــون تاريخي ــن يميل عشــيرة شــمّر الذي

مــع الكــورد. 

ــث أن  ــن حي ــون الصــورة مشــابهة م ــكاد تك ــاً، ت كردي
الهاجــس الأساســي بــات يتعلــق بالوجــود الكــردي 
فــي المنطقــة، وليــس مســألة إســقاط النظــام التــي 
باتــت جزئيــة لا تلعــب دوراً كبيــراً فــي صياغــة أدوار 
ــى  ــة الأول ــت الجول ــا كان ــن الأساســيين. وبينم اللاعبي
مــن المواجهــات التــي اندلعــت فــي تشــرين الثانــي 
مــن العــام الماضــي ذات طابــع حزبــي كرديــاً )الاتحــاد 
ــر  ــرة جذبــت الكثي ــة الأخي ــي(، فــإن الجول الديمقراط
مــن الكــورد المتخاصميــن مــع الحــزب المذكــور أيضــاً. 
علــى الأقــل هنــاك توافــق كــردي عــام أن هــذه الكتائــب 
ــورد  ــدى الك ــورة. ول ــة بالث ــدة متعلق ــا أجن ــت له ليس
قلــق حقيقــي مــن فقــدان “الســيادة السياســية” علــى 
المنطقــة تلــك، فالصــراع يــدور بيــن طرفيــن ليــس 
النظــام ثالثهمــا. ومــن ســخرية القــدر أن النظــام يــكاد 
يصبــح طرفــاً خارجيــاً لا شــأن لــه بمــا يحــدث هنــاك، 
لــذا نجــد مثــلاً أن أرتــال عســكرية لحــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي مــرت تحــت تمثــال الأســد الأب خــلال 
تشــييع أحــد قتلــى الحــرب فــي “ســري كانيــه” وكأنــه 
ــت  ــي الوق ــي. وف ــر العباس ــن العص ــاعر م ــال لش تمث
ذاتــه، يتخلــى شــبان مــن عــرب الحســكة وريفهــا 
ــام  ــن النظ ــم م ــم وبلداته ــر مدنه ــن تحري ــي ع الجنوب
ــن.  وينطلقــون فــي مواكــب عســكرية تجــاه راس العي

بقيــت جزئيــة لا بــد مــن الإشــارة إليهــا، وهــو أن نعــت 
الكتائــب بأنهــا ســلفية تكفيريــة كمــا يتــم الترويــج 
ــي  ــة النصــرة الت ــل إن جبه ــاً، ب ــس دقيق ــاً لي ــه كردي ل
ــن  ــت م ــاك كان ــا هن ــن عناصره ــل م يتواجــد عــدد قلي
ــع  ــة م ــات الهدن ــي خاضــت محادث ــى الأطــراف الت أول
الطــرف الكــردي، فيمــا رفضــت الكتائــب التــي تتشــكل 
مــن عــرب الحســكة )منهــم صاحــب أغنيــة يــا سوســو( 
ــن. أمــا  ــل يومي ــى قب ــال حت أي حديــث عــن وقــف القت
الكتائــب الكرديــة التــي تقاتــل مــع الجيــش الحــر، 
فلهــا قصــة أخــرى، القــاع فيهــا هــو شــعورهم بخطــر 
ــى  ــورد عل ــقائهم الك ــن أش ــم م ــذي ينتظره ــوت ال الم

ــا الآن.   ــال لتفصيله ــباب لا مج ــر لأس ــرف الآخ الط

هــذه هــي المنطقــة التــي تقيــم خــارج الثــورة فــي 
ــن يكــون عــن طريــق تحطــم  ــك ل ســوريا.. وإنهــاء ذل
أحــد الطرفيــن. لأن المخفــي الــذي ســيظهر لاحقــاً هــو 
أن توافــق مكونــات محافظــة الحســكة علــى صيغــة 
ــات سيشــكّل  ــع المكون ــن جمي ــلإدارة بي ــا ل سياســية م
خطــراً علــى البرجوازيــة الســورية المعارضــة الباحثــة 
ــوارد  ــة بالم ــق الغني ــذه المناط ــط ه ــن رب ــذ الآن ع من
ــا  ــب ودمشــق( كم ــز الرئيســية )حل ــروة، بالمراك والث
ــى ســوريا،  ــة عل ــة المتعاقب ــع الأنظم ــادة م ــرت الع ج
ــة.  ــة مملّ ــى أهلهــا بخطــط تنموي ــم التكــرم عل ومــن ث

 عــز الديــن الفراتــي مــن الغنــاء
لبشــار الأســد إلــى قيــادة كتيبــة

محاربة في رأس العين



الاثنين 4 شباط ) فبراير( 2013 الموافق 23 ربيع الأول 1434هـ4 محليات
لجـــــــــان الأحيـــاء في مدينة حماة 

مبــادرة ثورية أم »مصـــــالحة« مع النظــام؟! 

سنا نور الحموي  

بــادرت بعــض الأحيــاء فــي مدينــة حمــاة إلــى تنظيــم أنفســها ذاتياً بمســاعدة مــن وجهــاء الحــي والمتطوعين في 
العمل الإغاثي، حيث تم إنشاء ما يسمى بـ« لجان الأحياء«،  وذلك بعد أن ازدادت أعباء ومعاناة أهالي المدينة 
نتيجــة اســتمرار الحــرب التــي يشــنها النظــام ضــد الشــعب الســوري، وسياســته التضييــق والملاحقــة ومحاربــة 
النــاس فــي قــوت يومهــم، وتدفــق النازحيــن علــى المدينــة، وازدهــار فئــة مــن المســتغلين والمحتكريــن وتجــار 
الحروب الذين اغتموا  الفرصة و أصبحوا يحتكرون المواد الحياتية الأساســية ويبيعونها بأســعار قد تصل إلى 
 5 أو 6 أضعــاف ســعرها المحــدد، مــا أدى إلــى زيادة فقر الناس، واشــتداد حاجتهم إلى آلية تمنع هذا الاســتغلال. 
إلا أن العديــد مــن أبنــاء المدينــة والناشــطين فيهــا طرحــوا بعــض التســاؤلات حــول »لجــان الأحياء« وارتباطاتها 

والطريقة التي نشــأت بها، وإلامَ ســتوصل المدينة التي اشــتهرت بنضالها الثوري ضد النظام! 

المعــــــاناة تقلصــــت ولكن لم تنته
ــي  ــن مســتلزمات أهال »مهمــة هــذه اللجــان هــي تأمي
ــي  ــا ف ــد مكانه ــة، وتحدي ــواد الضروري ــن الم الحــي م

ــي وســط الحــي« . ــة  ف أحــد المحــلات المعروف

اللجــان،  هــذه  منظمــي  أحــد  بــه  أخبرنــا  مــا  هــذا 
ــادة  ــو الم ــز وه ــن الخب ــا بتأمي ــلا: »بدأن ــاف قائ وأض
ــي  ــن مادت ــم تأمي ــن، ومــن ث ــر احتياجــا للمواطني الأكث
ــران  ــى الأف ــبء عل ــف الع ــا خف ــازوت، مم ــاز والم الغ
ــى  ــا عل ــد عملن ــاز، وق ــز الغ ــود ومراك ومحطــات الوق
ــتهدافهم  ــر اس ــن خط ــن م ــة المواطني ــك أولا لحماي ذل
بالقصــف أثنــاء تجمعهــم علــى أبــواب هــذه المراكــز، 
ــم،  ــض له ــتغلال البع ــن اس ــا م ــي ثاني ــة الأهال وحماي
ويتــم توزيــع المــواد توزيعــا عــادلاً، وذلــك عــن طريــق 
تســجيل الأهالــي علــى دفتــر العائلــة، أي أن لــكل دفتــر 
ــه  ــو يمثل ــي عض ــي الح ــارع ف ــكل ش ــه، ول مخصصات

ــذه اللجــان«. ــي ه ف

ويســتطرد بالقــول: »لقــد وجدنــا تجاوبــا كبيــرا من قبل 
الأهالــي مــع هــذه الخطــوة التــي خففــت مــن معاناتهــم 
المســتغلين  طمــع  مــن  حمايتهــم  علــى  وســاعدت 
كــي  واللاجئيــن  الفقــراء  ذنــب  فمــا  والمحتكريــن، 
يدفعــوا أمــوالاً تفــوق طاقاتهــم مقابــل مــواد ليــس 
بإمكانهــم الاســتغناء عنهــا، وإذا كان مــا نؤمنــه لا 

ــد  ــى س ــاعدهم عل ــه يس ــم إلا أن ــع حاجاته ــي جمي يكف
قســم منهــا، وقــد ظهــر الفــرق واضحــا وملموســا بيــن 
الأمــس واليــوم، فالمعانــاة لــم تنتــه لكنهــا تقلصــت«.

تأمين المخصصات
ولــدى ســؤالنا لــه عــن كيفيــة تأميــن هــذه المخصصات 
أجــاب: »نقــوم بالتعامــل بشــكل مباشــر مــع أصحــاب 
بلديــة  مــن  بتفويــض  الوقــود  ومحطــات  الأفــران 
المدينــة، حيــث تــم مؤخــرا اجتمــاع للمحافــظ مــع 
بعــض المخاتيــر وأعضــاء اللجــان الأهليــة لتنظيــم 
آليــة عمــل هــذه اللجــان، والتنســيق بينهــا وبيــن 
أصحــاب الأفــران ومحطــات الوقــود. فبالنســبة للخبــز 
خصــص لــكل عائلــة حصــة حســب اســتطاعة المخبــز 
بتوزيــع  نقــوم  كمــا  الطحيــن.  مــن  أو مخصصاتــه 
ــد أن  ــل بع ــج النق ــى صهاري ــازوت عل مخصصــات الم
ــم  ــي كل حــي، وتت ــة الأســماء ف ــة قائم ــع كل لجن تجم
التعبئــة علــى مراحــل بحســب جــدول معيــن، حيــث 
بالإضافــة  مــازوت،  ليتــر   100 عائلــة  لــكل  يحــق 
ــى جــرة غــاز شــهرياً، بعــد جمــع الجــرار الفارغــة  إل
تغطــي  بســيطة  إضافيــة  بكلفــة  بممتلئــة  وتبديلهــا 
تكاليــف وأجــور النقــل فقــط مــن شــركة ســادكوب فــي 
ــع  ــا من ــوب، مم ــي المطل ــى الح ــة إل ــة الصناعي المدين
عمليــات الاســتغلال والاحتــكار، وبيــع جــرار الغــاز 

بضعفــي أو ثلاثــة أضعــاف ســعرها«.

المازوت يثقل الأعباء 
المعيشية للمواطن.. 

وحكومة الأسد ترفع 
أسعاره في ظل 

عجزها عن تأمينه
ريان محمد

ــن  ــية للمواط ــاء المعيش ــازوت الأعب ــة الم ــت أزم أثقل
الســوري، وذلــك بعــد أن مســت بشــكل مباشــر خبزهــم 
ودفئهــم إضافــة إلــى أجــور النقــل، فــي وقــت ظهــر فيــه 
ــار  ــط الاتج ــادة وضب ــن الم ــن تأمي ــة ع ــز الحكوم عج
بهــا فــي الســوق الســوداء، مــا دفعهــا إلــى رفــع ســعر 
لتــر المــازوت مــن 25 إلــى 35 ليــرة ســورية، بحجــة 
التخفيــف مــن تهريبهــا إلــى خــارج البــلاد، ودعــم 
ــر  ــن تتوف ــي حي ــه، ف ــة لتســتطيع تأمين ــة الدول خزين
ــعر 100-  ــوداء بس ــوق الس ــي الس ــازوت ف ــادة الم م

ــر الواحــد! ــرة للت 250 لي

نقــص المــازوت تســـــــبب فــي ارتفــاع 
ــز عــدة أضعــاف  أســعار الخب

يقــول  ســامي، موظــف، إن »نقــص المــازوت تســبب 
فــي نقــص حــاد بمــادة الخبــز حيــث انخفضــت الطاقــة 
بنصــف  تعمــل  التــي أصبحــت  للأفــران،  الإنتاجيــة 
ــع  ــي م ــض يأت ــذا التخفي ــى أن »ه ــاً إل ــا«، لافت طاقته
ــة،  ــبه الآمن ــق ش ــي المناط ــكان ف ــداد الس ــاع أع ارتف
بســبب توافــد عشــرات الآلاف مــن النازحيــن إليهــا«.

ــص  ــع نق ــاد:  »م ــن جه ــاف المواط ــه، أض ــن جانب م
إنتــاج الخبــز، ارتفــع ســعر الربطــة إلــى 50-100 
ليــرة، فــي حيــن وصــل ســعر ربطــة الخبــز الســياحية 

ــرة«. ــى 150 لي إل

فــي حيــن، قــال أبــو محمــد، صاحــب فــرن، أنــه: 
»يعانــي مــن عــدة مشــكلات أولهــا تأميــن وصــول 
ــى عــدم توفــر  ــى الفــرن، إضافــة إل مــادة المــازوت إل
الخميــرة بشــكل دائــم، مــا يجعلــه يعمــل لســاعات أقــل، 
وبالتالــي لا يخبــز الكميــة المخصصــة مــن الطحيــن«.

الدفء لم يزر الســوريين هذا الشتاء

ــذ ســاعات  ــت من ــروي: »وقف ــزل، ت ــة من أم ســعد، رب
مــن  لتريــن  أمــآ  أن  أريــد  الوقــود،  علــى محطــة 
المــازوت، فأطفالــي لــم يشــعروا بالــدفء منــذ أشــهر، 
عامــل  صــاح  دوري  اقتــرب  عندمــا  للأســف  لكــن 
المحطــة أن المــازوت قــد نفــذ«. وأضافــت أنهــا منــذ أن 
نزحــت مــن حــي الحجــر الأســود جنــوب دمشــق قبــل 
ــم تســتطع الحصــول ســوى  أشــهر جــراء القصــف، ل
ــع  ــش م ــازوت، وهــي تعي ــن الم ــة م ــرات قلي ــى لت عل
أطفالهــا الأربــع فــي غرفــة اســتأجرتها ، ولا تعلــم أي 

ــاء نزوحهــم«. ــد أثن ــذي فق ــا ال شــيء عــن زوجه

مــن جانبــه، قــال أبــو كامــل، فــي الســتينيات مــن 
ــازوت  ــن الم ــد م ــر واح ــى لت ــم أحصــل عل ــر، »ل العم
منــذ أول الشــتاء الحالــي، لقــد أشــعلت ثيابــي القديمــة 
وكل شــيء فــي المنــزل اســتطعت الاســتغناء عنــه، 
كمــا أنــي أجمــع كل مــا أجــده فــي الطرقــات قابــل 
للاحتــراق، فليــس بمقــدوري أن أشــتري لتــر المــازوت 

بـــ100 أو حتــى بـــ 50 ليــرة«.

تتضاعف...والمــازوت  النقــل  أجــور 
متوفــر فــي الســوق الســوداء

ــي فــي  ــل داخل ــو عمــر، ســائق ســرفيس نق ــال أب وق
دمشــق، إنــه: » يقــف علــى محطــة الوقــود بيــن 8- 
10 ســاعات ليحصــل علــى ليتــر المــازوت، إن وجــد، 
بســعر50 ليــرة للتــر، إضافــة إلــى إكراميــة العامل في 
المحطــة، فــي حيــن أنــه متوفــر في الســوق الســوداء 
عبــر صهاريــج صغيــرة أو فــي محــال معــروف أماكن 
ــى مــرأى مــن الســلطات المختصــة،  تواجدهــا، وعل
ــى  ــر عل ــرا أن »مجب ــرة«. معتب ــن بســعر 100 لي لك
رفــع أجــرة نقــل للراكــب كــي يســتطيع أن يعيــش وإلا 

سيخســر«. 

مــن جهتــه، ذكــر عصــام، ســائق ســرفيس فــي ريــف 
دمشــق »إننــا نشــتري ليتــر المــازوت بـــ 150 ليــرة، 
ــة أضعــاف  ــق ســيره يأخــذ ثلاث ــى أن طري ــة إل إضاف
الوقــت وضعفــي المســافة بأقــل تقديــر، مــع انتشــار 
الحواجــز، وإغــلاق الطرقــات«، قائــلا أن »قريبــا لــه 

فــي حلــب يشــتري ليتــر المــازوت بـــ250 ليــرة«. 

فــي حيــن، تســاءل مصطفــى، عامــل، عــن ذنبــه 
ليدفــع ثلاثــة أضعــاف أجــرة النقــل التــي كان يدفعهــا 
ــه البخــس؛  ــاذا ســيكفيه دخل ــه، وم ــى عمل ليصــل إل
تأميــن الغــذاء لعائلتــه أم أجــور النقــل أم فواتيــر 
الهاتــف والمــاء والكهربــاء؟! التــي لا نراهــا فــي 

ــة«. ــاعات قليل ــع س ــوى بض ــوم س الي

الســلطة: الحصار الاقتصـــــادي تســبب 
ــة المازوت   بأزم

ــول الســلطة إن »الحصــار الاقتصــادي  ــل، تق بالمقاب
الــذي يفرضــه الغــرب وأميــركا ودول عربيــة، علــى 
ــي ســوريا، تســبب  ــة ف ــة والمالي المؤسســات النفطي
فــي أزمــة المــازوت الحاليــة إضافــة إلــى توقــف 

ــاس«. ــاة باني مصف

ــر  ــد، ووزي ــس وزراء الأس ــس مجل ــب رئي وكان نائ
ــدري  ــه، ق ــة المســتهلك في ــة وحماي ــارة الداخلي التج
ــي بعــض  ــاك فســاد ف ــه: »هن ــال ســابقاً أن ــل، ق جمي
المؤسســات بخصــوص المحروقــات، الأمــر الــذي 
ــب، إلا  ــرض والطل ــن الع ــادة الخلــل بي ــى زي أدى إل
أن أزمــة المــازوت ســتنفرج تدريجيــاً وســتزول بعــد 

ــر«. ــد تقدي ــى أبع ــة عل شــهرين أو ثلاث

ــة  ــة وحماي ــارة الداخلي ــت وزارة التج ــن قال ــي حي ف
المســتهلك فــي حكومــة الأســد بأنــه: »ســيتم ســحب 
ــة،  ــا المخالف ــت فيه ــود تثب ــة وق ــص كل محط تراخي
ــا«،  ــوادر منه ــدار بك ــة وت ــد الدول ــت ي ــع تح لتوض
الجهــات  مــع  التعــاون  »ضــرورة  علــى  مؤكــدةً 

المتلاعبيــن والمســتغلين«. المعنيــة لضبــط 

وداعا لخطر الاعتقال!
ــدة  ــم هــذه اللجــان فائ ــرى أن لتنظي ــد الله ي الشــاب عب
أخــرى وهــي حمايــة الناشــطين مــن خطــر الاعتقــال، 
حيــث قــال: »فــي الشــهور الماضيــة كنــا  نعانــي 
ــود، ولكــن الآن  ــاز والوق ــز والغ ــر الخب مــن عــدم توف
ــا مــا يســد  ــح لدين ــم هــذه الأمــور أصب ــم تنظي بعدمــا ت
هــذا النقــص نوعــاً مــا،  ولــم نعــد نحتــاج أن نتوقــف 
يعـُـرف  لا  التــي  الطوابيــر  علــى  طويلــة  لســاعات 
ــد  ــة أخــرى فق ــن ناحي ــة، م ــن ناحي ــذا م ــر. ه ــا آخ له
ــوم  ــو الهج ــه وه ــن ل ــا معرضي ــذي كن ــر ال زال الخط
المفاجــئ لعناصــر الحواجــز والشــبيحة علــى هــذه 
التجمعــات والقيــام باعتقــال الشــباب، وهــذا اكبــر دليــل 
ــع  ــد الله م ــا، في ــا بينن ــاون فيم ــاح روح التع ــى نج عل

الجماعــة«.

تنظيم غير متكافئ
أبــو أحمــد أبــدى عــدم رضــاه عــن هــذه اللجــان، 
وذلــك بســبب عــدم التكافــؤ فــي التنظيــم ، فمنزلــه 
ــم  ــة، ول ــي لجن ــكل ح ــن ول ــن متجاوري ــن حيي ــع بي يق
ــع  ــح التوزي ــا أصب ــذه بعدم ــاء ه ــان الأحي ــمله لج تش
وفــق لوائــح اســمية، فاســتمرت معاناتــه وقطعــت عنــه 

ــاء. ــس البن ــي نف ــه ف ــو وجيران ــات ه المخصص

ــن  ــا م ــع عائلته ــي ســيدة نازحــة م ــل، وه ــا أم وائ أم
عمــل  مــن  ارتياحهــا  أبــدت  فقــد  حمــص،  مدينــة 
اللجــان: »شــعرت أنــي فــي مدينتــي حمــص،  فلجنــة 
الحــي الــذي نســكن بــه الآن قامــت بتســجيل أســمائنا 
علــى مخصصــات الخبــز والمــازوت والغــاز، ونأخذهــا 
بشــكل دوري، هــذا الأمــر خفــف عنــا عبئــاً ثقيــلاً كنــا 

ــا«. ــارج مدينتن ــده خ نكاب

لجان مصالحة!!
حــول  الأحاديــث  مــن  الكثيــر  المدينــة  فــي  تــدور 
ــدأ  ــد ب ــان، فق ــذه اللج ــه ه ــت علي ــذي قام ــاس ال الأس
الموضــوع كمــا يؤكــد العديــد مــن الناشــطين فــي 
ــظ  ــن المحاف ــاة بي ــة حم ــر محافظ ــي مق ــمّ ف ــاع ت اجتم
ــن  ــة بحضــور أشــخاص م ــاء المدين ــن وجه وعــدد م
ــاع  ــذا الاجتم ــي ه ــرر ف ــد تق ــوري، وق ــر الجمه القص
تشــكيل مــا يســمى بـ«لجنــة مصالحــة« تركّــز أساســاً 
علــى القضايــا المعيشــية والاغاثيــة فــي المدينــة، 
ــدة  ــح صفحــة جدي ــروه »فت ــا اعتب ــي ســبيل م ــا ف ربم
ــور  ــب الدكت ــد نصُِّ ــاة«!! وق ــي حم ــام وأهال ــن النظ بي
شــخصية  وهــو  للجنــة  رئيســاً  الديــن  قمــر  بشــار 
 اجتماعيــة معروفــة وذات ســمعة حســنة فــي المدينــة.
ــة المصالحــة« مــن  ويؤكــد ناشــطون أن دخــول »لجن
بــاب الإغاثــة ولجــان الأحياء ســيوفر لها بعــض القبول 
بيــن النــاس وحتــى مــن قبل بعــض الناشــطين الثوريين 

أهاليهــم. لمعانــاة  تخفيفــا  فيهــا  يــرون  قــد   الذيــن 
فهــل »لجــان الأحيــاء« هــي واجهــة جميلــة لمشــروع 
يديــره النظــام للهيمنــة الاجتماعية والإدارية والنفســية 
علــى المدينــة بعــد أن نجــح بإحــكام هيمنتــه العســكرية 
عليهــا، ولإظهــار أهاليهــا بمظهــر المتعاونيــن مــع 

النظــام؟ يتســاءل ناشــطون!! 

لجان أحياء أم لجان شــــــــــــعبية!!
قتيبــة  الناشــط  يؤكــد  جهتــه  مــن 

ن:  لنعســا ا
»ســمعنا كثيــرا فــي الآونــة الأخيــرة عــن مصطلــح 
جديــد يســمى بـ«لجــان الأحيــاء« وهــذا أمــر بالــغ 
الخطــورة ولا يســتهان بــه. مــن أيــن أتــى ومــن يديــره 
ــيء  ــد ش ــه لا يوج ــد ان ــي تفي ــأه؟  معلومات ــن أنش وم
ــان  ــاك »لج ــل هن ــاء« ب ــان أحي ــد اســمه »لج ــي البل ف
شــعبية« تتســلط علــى منطقــة أو حــي أو قريــة وهــي 
مــن صنــع النظــام، ونحــن نحــذر كل مــن يقــوم بالتعامل 
مــع النظــام بحجــة »لجــان الأحيــاء«، فعدونــا الأول هو 
النظــام والجيــش الخائــن و الشــبيحة، أضــف إلــى ذلــك 
كل مــن ينهــب و يشــبح ويســرق باســم الثــورة. إن 
ــا  ــع النظــام فهــو مجــرم بحــق أهلن ــل م ــن يتعام كل م
وثورتنــا، لنكــن متيقظيــن لهــذه الأمــور، فنحــن إخــوة 

ــد الواحــدة. ــف ونتعاضــد كالي ويجــب أن نتكات

كمــا قــرر مجلــس وزراء الأســد مؤخــراً تشــكيل لجنــة 
مــن وزارات التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 
ــرة  ــع ظاه ــة لقم ــة والداخلي ــروة المعدني ــط والث والنف
وانتشــار  الســلع  بيــع  فــي  الحاصلــة  الاســتغلال 
الأســواق الســوداء، ومحاســبة واتخــاذ الإجــراءات 

القانونيــة الرادعــة بحــق المخالفيــن. 

ومــع كل هــذه الإعلانــات لحكومــة الأســد، التــي لــم يعد 
ــي  ــى الأرض ك ــا وســيطرتها عل ــدى قدرته واضحــا م
ــع المعيشــي  ــر الواق ــم يتغي ــه، ل ــا تدعي ــذ شــيئاً مم تنف
ــد  ــا بع ــات يوم ــزداد الصعوب ــل ت ــن ب ــب للمواط الصع
ــة  ــبة البطال ــاد نس ــعار وازدي ــاع الأس ــع ارتف ــوم، م ي

والتشــرد.

ــت ســعر  ــة الأســد ســبق أن رفع ــى أن حكوم يشــار إل
لتــر المــازوت فــي عــام 2008 لثلاثــة أضعــاف ســعره 
حينهــا، ليصــل إلــى 25 ليــرة للتــر، بدعــوى أن الدعــم 
ــعاره  ــم أس ــن دع ــتعاضت ع ــتحقيه، واس ــل مس لا يص
بطــرق ووســائل أعلنــت فشــلها لاحقــا لتعــود بعــد 
ــى  ــرات، إل ــه 5 لي ــى تخفيض ــام 2009 إل ــي ع ــك ف ذل
أن عــادت فــي شــهر أيــار مــن عــام 2011 وأصــدرت 
ــرة  ــن 20 لي ــازوت م ــر الم ــراراً بتخفيــض ســعر ليت ق
ــرة،  ــى 20 لي ــه إل ــاود رفع ــل أن تع ــرة، قب ــى 15 لي إل
ثــم إلــى 23 أخيــرا، وســط أزمــة خانقــة يعانــي منهــا 
المواطنــون فــي الحصــول علــى المــادة، ومــن ثــم 
فــي  المــازوت  مــادة  الأســد ســعر  رفعــت حكومــة 
ايلــول الماضــي ليصبــح ســعر اللتــر 25 ليــرة ســورية, 

ــن عــن ســعره الســابق!! ــاع ليرتي بارتف

مــادة  مزاعمهــا،  بحســب  الأســد،  وتدعــم حكومــة 
ليــرة، حيــث  250 مليــار  المــازوت ســنويا بقيمــة 
تتكلــف علــى اللتــر الواحــد 55 ليــرة بالأســعار الحالية، 
فيمــا يقــدر اســتهلاك ســوريا مــن مــادة المــازوت 7.5 

ــر ســنويا. ــار ليت ملي

وبلــغ الاســتهلاك الكلــي لمــادة المــازوت حتــى نهايــة 
عــام 2011 نحــو 7.5 مليــارات ليتــر أي بنســبة زيــادة 
وفقــا   ,  2010 عــام  فــي  الاســتهلاك  عــن   114%

ــط. ــوزارة النف ل

ــديدة فــي ظــل  ــوري أزمــة ش ويشــهد الاقتصــاد الس
ــن  ــو 23 شــهرا م ــذ نح ــدن ســورية من ــا تشــهده م م
احتجاجــات مطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة, مــا لبــث 
ــد،  ــوات الأس ــل ق ــن قب ــكري م ــد عس ــا تصعي أن تبعه
مــا أســفر عــن ســقوط عشــرات الآلاف مــن الضحايــا، 
ونــزوح مئــات الآلاف داخــل وخــارج ســورية، فــي 
ظــل ظــروف إنســانية ســيئة، ونقــص حــاد فــي المــواد 

ــة. ــة والطبي الغذائي
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شروق وغروب الثورة الســــورية تتخبط

“الإرهاب”.. عندما يجد النظام والغرب ضالته
عمر الأسعد

التــي  الغربيــة  الدبلوماســية  “اســتنتاجات”  تلتقــي 
تختصــر مــا يعــرف بالمجتمــع الدولــي مــع العقليــة 
الفاشــية للنظــام فــي كثيــر مــن تصريحاتهــا الأخيــرة، 
فالإبراهيمــي المبعــوث العربــي الأممــي لســوريا هــدد 
لدمشــق ولقائــه مــع بشــار  بعــد زيارتــه الأخيــرة 
الأســد أن لا حــل فــي ســوريا إلا الحــل السياســي، 
وأكــد علــى هــذا بعبــارة :”إمــا الحــل السياســي أو 
للســوريين “بالصوملــة”، وكأن  الجحيــم”، ملوحــاً 
ــي ســوريا  ــة ف ــى مجــالاً للصومل النظــام الســوري أبق
فــي القتــل  بعــد أن بنــى نموذجــاً خاصــاً ومتفــرداً 
ــى  ــا حت ــه فيه ــا لا تضاهي ــة ربم ــر والعنصري والتهجي

المزعومــة. الإبراهيمــي  “صومليــات” 

عليــه  اعتــادت  الــذي  الســياق  نفــس  وضمــن 
الدبلوماســية الدوليــة خــرج بيــان الأمــم المتحــدة ليؤكد 
علــى أن “ســوريا تدمــر بأيــدي أبنائهــا”، مشــدداً 
ــوريا”، وكأن  ــي س ــي ف ــل السياس ــة الح ــى “أهمي عل
الســوريين ملــوا حيــاة التــرف المطلــق والحريــات 
المثاليــة التــي كانــوا يعيشــونها فــي ظــل نظــام الأســد 
الأب والابــن، فقــرروا الانطــلاق بعمليــة دمــار شــامل 
ــدية  ــة الأس ــة البعثي ــة للحقب ــازات العظيم ــدم الانج ته

ــد. ــن جدي ــاء م ــد البن وتعي

 تهافت العقل الإصلاحي
                                                                                              

سليم سعد
فــي بدايــة الثــورة، التقــى رئيــس النظــام الســوري 
عليهــم  يطلــق  كان  بمــن  هزليــة،  مســرحية  فــي 
الإعــلام الرســمي »وجهــاء« مدينــة كــذا أو»الفعاليــات 
الشــعبية« لمدينــة كــذا، حينهــا كان معظــم هــؤلاء 
ــم  ــاب متعل ــو ش ــس« ه ــيادة الرئي ــان »س ــون ب يؤمن
ومثقــف ولا يمكــن أن يقبــل بممارســات رجــال الأمــن 
والشــبيحة، ويندبــون حــظ الســوريين العاثــر الــذي 
ــي تعاطيهــم  ــة ف ــل حكم ــادة أجهــزة الأمــن، أق ــل ق جع
مــع الاحتجاجــات المشــروعة، ويتحســرون علــى إرادة 
سياســية غائبــة كان لهــا أن تحقــق المطالــب البســيطة 
للمحتجيــن وتوقــف مــا تحــول آخــر الأمــر إلــى ثــورة، 
ولــم يمــر وقــت طويــل حتــى اعتقــل الأمــن معظــم 
هــؤلاء، فيمــا غــادر بعضهــم الآخــر إلــى البــلاد وباتــوا 

ــورية. ــة الس ــي المعارض ــارزة ف ــاً ب ــوم وجوه الي

هكــذا اعتقــد البعــض بــأن الثــورة الســورية هــي ابنــة 
المصادفــة علــى نحــو مــا، فلــو أن عاطــف نجيــب مــا 
كان ليتصــرف علــى ذلــك النحــو المشــين مــع وجهــاء 
درعــا، ولــو أن »الســيد الرئيــس« لــم يتشــبث بعنــاده 

ــذ  ــة فمن ــة للأزم ــية الغربي ــة السياس ــد للمقارب لا جدي
المعنيــة  والــدول  الســورية  الثــورة  أحــداث  بدايــة 
تماطــل فــي دفــع الملــف الســوري، لا بــل تأخــره أحيانــاً 
ــة،  ــى مســتقبل المنطق ــل التخــوف عل ــن قبي بحجــج م
وعــدم وحــدة المعارضــة، والبحــث عــن بدائــل مناســبة 
لنظــام الأســد تســتطيع أن تحافــظ علــى أمــن المنطقــة.

هــذا يقــود إلــى أن الدبلوماســية الغربيــة لا زالــت 
تنطلــق فــي مقاربتهــا مــن عقليــة لا تخلــو مــن فوقيــة، 
ــى  ــد عل ــاً التأكي يحكمهــا أساســاً أمــن إســرائيل، وثاني
فكــرة أن هــذه الشــعوب المشــرقية لا تســتطيع القيــام 
التــي  التنويريــة”  “الديمقراطيــة  المهمــة  بأعبــاء 
الديمقراطيــة  الغربــي، وســتفجر  المجتمــع  يعرفهــا 
فيهــا صراعــات قــد تفضــي لوصــول التطــرف إلــى 

ــه. ــن قبول ــا لا يمك ــو م ــلطة وه الس

إذاً مــا هــو الحــل السياســي الــذي يمكــن أن يكــون 
مرضيــاً طالمــا أن أيــام الدكتاتــور “معــدودة”، والبديــل 
يجــب أن يحافــظ علــى أولويــات غربيــة فــي المنطقــة، 

التــي تتداخــل فيهــا المصالــح الدوليــة والإقليميــة؟ 

ضمــن رحلــة البحــث عــن حــل “سياســي” وجــدت 
ــتباقية أرضــاً  ــرب الاس ــاب والح ــة الإره ــرة محارب فك

ــذا  ــف الســوري، هك ــي المل ــا ف ــة لتشــق طريقه خصب
تراجــع الحديــث عــن رحيــل الأســد والخطــوط الحمــر 
ــي  ــة الت ــا والأســلحة الكيماوي ــازر المســموح به للمج
ــلفية  ــن الس ــث ع ــدم الحدي ــتخدامها، ليتق ــتطيع اس يس
الجهاديــة فــي ســوريا وعــن جبهــة النصــرة التــي 
دخلــت فــي قوائــم التصنيــف الأميركــي للمنظمــات 
الإرهابيــة، والتقــت عقليــة الإســلاموفوبيا الغربيــة مــع 
ــي تشــكل  ــة الت ــة المذهبي ــة والعصبي ــة الأهلي العنصري
ــام  ــه نظ ــتند إلي ــذي يس ــي ال ــري الأساس ــود الفق العم

الأســد.

وتحــول إعــلام النظــام الرســمي مــن اســتخدام مفــردات 
مــن قبيــل “عصابــات إرهابيــة مســلحة” و “جماعــات 
ــع  ــة م ــة متعامل ــارج” و “معارض ــن الخ ــة م مدعوم
ومفرداتــه  خطابــه  وجهــة  توحيــد  إلــى  الغــرب” 
ــم  ــة بتنظي ــة المرتبط ــرة الإرهابي ــة النص ــو “جبه نح

ــدة”. القاع

مــع  ليتلاقــى  الجبهــة  حجــم  مــن  ــم  ضخَّ وهكــذا 
الإرهــاب  محاربــة  فــي  الغربيــة  الإســتراتيجية 
ــاله  ــذا بإرس ــه ه ــم توجه ــلامي، ودع ــرف الإس والتط
ــه الســمجة  ــا دعوات “إشــارات للحــل السياســي” منه
ــات  ــه ضمان ــارج، وتقديم ــي الخ ــة ف ــودة المعارض لع

بعــدم التعــرض لهــا فــي حــال رغبــت بالعــودة مــن أجــل 
المزعــوم الوطنــي”  “الحــوار 

ــة  ــع الإســتراتيجية الغربي ــام الأســد م ــى نظ ــذا التق به
التــي باتــت واضحــة المعالــم فالإرهــاب أولاً قبــل الــدم 
ســوري أو الســوريين أو مطالبهــم المشــروعة، والحل 
السياســي جاهــز يشــده الأوروبيــون والأمريكيــون 
اتجــاه ترحيــل الأســد وبعــض رمــوز نظامــه، فيمــا 
يرغــب الــروس بإبقائــه حتــى الانتخابــات القادمــة، 
وجوهــر هــذا الحــل يفضــي إلى تقاســم الســلطة مــا بين 
أطــراف فــي المعارضــة وليــس أطرافــا فــي النظــام كمــا 
يشــاع إنمــا كامــل الجهــاز الأمنــي العســكري الحاكــم، 
ومــن بعدهــا ينطلــق الجميــع ســعداء فــي “الحــرب 

ــى الإرهــاب”. عل

ــل  ــى أن لا تدخ ــع عل ــد الجمي ــق يؤك ــم التواف ــى يت حت
عســكري، ويوازيــه تجفيــف واضــح لتمويــل الجيــش 
الحــر مــع الحفــاظ علــى اســتنزاف الجميــع داخــل 
الداخــل  فــي  لتبقــى  الأزمــة  ومحاصــرة  ســوريا، 
الســوري ولا يصــل الطوفــان إلــى دول الجــوار ضمــن 
امتــداد العصبيــات والمذاهــب، فهــذا ســيكون محرجــاً 
ــى  ــة عل ــذى الأزم ــن فلتتغ ــك الحي ــى ذل ــع، وحت للجمي

دمــاء الســوريين وبيانــات المجتمــع الدولــي.

الحوار.. 
بين الثورة والسياسة

لا غرابــة أن تثيــر كلمــة »الحــوار« ردودا 
عنيفــة عندمــا يلــوّح بهــا مــن يشــغل موقعــا 
سياســيا يرتبــط بالثــورة، وتكفــي عبــارة »لا 
حــوار مــع القتلــة« لبيــان الســبب ورؤيــة 

الواقــع كمــا هــو. 

السياســيون الذيــن يشــغلون مواقــع تتحــدث 
باســم الثــورة حاليــا أصنــاف، أبرزهــا بشــأن 

»الحــوار« كمثــال:

تأكيــد  لمجــرد  حــوار«  »لا  يقــول  مــن   -
ــده  ــوار، فالرفــض عن ــورة والث ارتباطــه بالث
لا ينطلــق فيــه مــن مســار الثــورة ومصلحــة 
الشــعب والوطــن، بــل يوظفــه ليخــدم مســاره 
السياســي  المســرح  الشــخصي هــو علــى 

ــه.  ــق طموحات وف

- ومنهــم مــن يجتهــد فيطــرح »الحــوار« 
وهــو يعانــي بالفعــل، مــن خــلال مــا يعايشــه 
ــر مــن جهــة، ومــن خــلال  مــا  الشــعب الثائ
يعايشــه هــو شــخصيا مــن جهــة أخــرى، 
قــوى  مــع  التعامــل  خضــم  فــي  لوجــوده 
قــوى  ومــع  وإقليميــة،  دوليــة  سياســية 
سياســية وماليــة ســورية وغيــر ســورية، 
مســار  علــى  للتأثيــر  إمكاناتهــا  تســتخدم 
الثــورة ونتائجهــا بإطالــة أمــد الوصــول إلــى 
لمــا  للترتيــب  أو  ثمنــه،  أو رفــع  النصــر، 

ــده. بع

مــا الــذي يحتــاج إليــه »السياســي والثوري« 
ــال  ــا كمث فــي مســألة الحــوار المطروحــة هن

علــى ســواها:

- يحتــاج السياســي »المحنــك« المخلــص 
ــدث  ــوري ليتح ــس الث ــن الح ــع بي ــى الجم إل
بلغــة يفهمهــا الثــوار ويتبيــن مــن خلالهــا 
اســتمرار ارتباطــه بالثــورة وأهدافهــا، وبيــن 
طــرح مــا لديــه بلغــة سياســية ومضمــون 
جــاد، بحيــث يســتطيع التعامــل مــع الســاحة 
السياســية التــي يوجــد فيهــا، ولكــن لينتــزع 

ــد!  ــم المزي ــس لتقدي ــد ولي المزي

التمســك  إلــى  الواعــي  الثائــر  ويحتــاج   -
بأهــداف الثــورة، جنبــا إلــى جنــب مــع التمييز 
ــإذا  ــواه، ف ــص« وس ــي »المخل ــن السياس بي
ــدّ أن  ــص، لا ب ــى المخل ــا عل ــارس ضغوط م
تكــون ضغوطــاً تدعــم موقعــه سياســيا، حتــى 
ــي  ــه، أي دون التشــكيك ف ــد رفــض موقف عن
إخلاصــه وارتباطــه بالثــورة بســبب اللغــة 

ــرورة.  ــتخدمها بالض ــي يس ــية الت السياس

ــي  ــوب ف ــوري المطل ــي الث ــف السياس الموق
قضيــة الحــوار، هــو الموقــف الــذي يبيــن 
ــورة  ــق، أن رفــض الث ــوة، للعــدو والصدي بق

ــة:  ــع القتل ــوار م للح

- ينطلــق مــن أنهــم قتلــة، وليــس مــن رفــض 
الحــوار كمبــدأ.. 

- وينطلــق أيضــا مــن العمــل علــى بيــان 
ــن  ــم الذي ــم، فه ــي عروضه ــون ف ــم كاذب أنه
يرفضــون الحــوار الحقيقــي، الــذي لا يمكــن 
أن يكــون ملبيــا لأهــداف الثــورة، دون تثبيــت 

ــبتهم. ــقاطهم ومحاس ــدف إس ه

السياســي  حنكــة  تكمــن  بالــذات  وهنــا 
الخاطئــة  المعادلــة  ليقلــب  المخلــص 

وإقليميــا: دوليــا  المطروحــة 

- النظام يعرض الحوار والثوار يرفضون..

وتثبيت المعادلة الصحيحة مكانها:

- النظــام يكــذب والثــوار علــى حــق فــي 
رفضهــم، لأنــه يكــذب وليــس لأنــه مجــرم فقط.

فــي معالجــة الاحتجاجــات، وقــام بمحاكمــة ابــن خالتــه، 
لــم تكــن لتحــدث الثــورة، أو لــم تكــن لتذهــب إلــى هــذا 

المســتوى مــن العنــف الرهيــب.

وكمــا أنــه مــن الســذاجة اعتبــاره انــدلاع الثــورة 
رجــال  ايــدي  رســمتها  مشــئومة  عاقبــة  الســورية 
ــكا، فمــن  ــا وأمري شــريرين يعيشــون فــي قطــر وتركي
ــي  ــاً ف ــا انحراف ــة السياســية اعتباره ــة والبلاه الحماق
التاريــخ أنتجــه الموتــور عاطــف نجيــب، بــل هــي 
ــه أن  ــا كان ل ــن، وم ــر الزم ــي نضــج عب ــع تاريخ واق
ــاة ويغــص  يكــون إلا مــا هــو عليــه، واقــع ينبــض حي
قبالتنــا  وينتصــب  الأصيلــة،  الســورية  بالخــوارق 

كطفــرة فــي ممارســات الســوريين.

مــن المفــروغ أن تلــك الاخطــاء والتقديــرات المغلوطــة 
والتصرفــات الحقيــرة ومــا ولدتــه مــن نقمــة فــي 
علــى  الطالــع  ســيئة  مصادفــات  كانــت  مــا  لحظــة 
النظــام، لكنهــا تضــيء علــى التكويــن البنيــوي للنظــام 
وعلــى طبيعــة الســلطة السياســية التــي تســيرِّ الســلطة 

الاجتماعيــة، وأمــا أن الرئيــس ومعاونيــه قــد ارتكبــوا 
اخطــاء مجنونــه فهــذا امــر مؤكــد لا مــراء فيــه، لكنهــم 
ارتكبــوا هــذه الاخطــاء تحــت ضغــط البيروقراطيــة 
ــة  ــة القائمــة، وضغــط عناصــر الطبق ــة المافيوي الأمني
بالحكــم  مرتبطــة  مصالحهــا  كانــت  التــي  المالكــة 
ــاء  ــإن الاخط ــذا ف ــلاد، وهك ــى الب ــا عل ــاء قبضته وإبق
النظــام  وأســلوب  المغلوطــة  والتقديــرات  الفرديــة 
للظــروف  حتميــة  نتيجــة  هــو  الثــورة  اخمــاد  فــي 
النظــام،  وبنيــة  ولطبيعــة  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــة  ــد هــذه الدرجــة مــن ســوء الاوضــاع الاقتصادي فعن
الســوريين،  مــن  العظمــى  للغالبيــة  والاجتماعيــة 
ــروات والتحكــم  ــد هــذا المســتوى مــن النهــب للث وعن
ــد أن  ــن المؤك ــة، فم ــا الحاكم ــل المافي ــن قب ــلاد م بالب
يــرد النظــام بهــذا المســتوى مــن الهمجيــة والعــدوان، 
وان تدافــع الثــورة عــن نفســها بهــذا العنــف الثــوري 

ــواء. ــد س ــى ح ــة عل ــاب والدهش ــر للإعج المثي

ولــم يكــن المثقفــون والمعارضــون هــم أول مــن فهــم 
ــات الشــعبية المهمشــة هــي  ــة، لكــن الفئ هــذه المعادل

ــل،  ــة الأمث ــت السياس ــت الرســالة، وصاغ ــي فهم الت
وأدركــت بأنهــا وحدهــا القــادرة علــى القيــام بعمــل 
حاســم فــي ســبيل الحريــة الكاملــة، هكــذا فهمــت 
ــن المســائل  ــة هــي م ــأن مســألة الحري ــا ب ــل غيره قب
التاريخيــة الكبــرى التــي لا تحــل فــي نهايــة الأمــر 
وإن  بالقــوة،  إلا  المافيويــة  النظــم  هــذه  مثــل  فــي 
الظفــر بالحريــة لــن يتــم دون تقديــم أكبــر التضحيــات، 
ــا  ــع الوســائل بم ــق بجمي ــم المطل ــوة الحك ــم ق وبتحطي
ــذه  ــم ه ــن فه ــت أول م ــد كان ــلاح، لق ــوة الس ــا بق فيه

ــا. ــل تحقيقه ــن أج ــع م ــن اندف ــم م ــة، وأعظ المعادل

ــاً يعجــز عــن الدخــول فــي تســويات،  إن للنظــام تكوين
ذلــك حتــم علينــا أن تكــون معركتنــا معــه وجوديــة 
ــي  ــاكن ف ــي الس ــل الإصلاح ــى العق ــذا فعل ــق، وهك بح
ــه  ــن عقلانيت ــل م ــة أن يخج ــل المعارض ــن أه ــم م قس
ســوى  قابــل  غيــر  نظــام  وهمجيــة  إجــرام  أمــام 
ــروعين  ــوريا مش ــي س ــام ف ــعب و النظ ــقوط. الش للس
ــر،  ــي الآخ ــا أن ينف ــد لأحدهم ــاً، لا ب ــن تمام متناقضي

والشــعب أقــوى وأقــدر.

نبيل شبيب

سلامة كيلة
نقتــرب مــن الذكــرى الثانيــة للثــورة، بعــد انتصــار 
المصريــة  الثــورة  ونهــوض  التونســية  الثــورة 
ــذي جعلهــا تأخــذ  وانتصارهــا، لنســأل عــن الســبب ال
كل هــذا الزمــن خلافــاً لثــورات تونــس ومصــر وحتــى 
ــا،  ــاكاً م ــكّل إرب ــذي ش ــر ال ــو الأم ــن. وه ــا واليم ليبي
ــورة،  ــة انتصــار الث ــي إمكاني وزرع بعــض التشــكك ف
أو حتــى فتــح علــى اليــأس أحيانــاً. فــي تونــس قاربــت 
ــة عشــر  ــي مصــر اســتمرت ثماني ــورة شــهراً، وف الث
يومــاً، ولقــد مــرّ عامــان علــى انتصارهــا، وهــا أن 

ــد. ــر بع ــم تنتص ــورية ل ــورة الس الث

ــث أن  ــا، حي ــى الانتصــار هن ــر عــن معن ــض النظ وبغ
الصــراع لازال قائمــاً، فــي شــكل جديــد، وبعــد “تحــوّل 
سياســي،  صــراع  علــى  الأفــق  فتــح  ديمقراطــي” 
ــدى قطــاع  ــة ل ــب فــي الوعــي والفهــم والرؤي وتخصي
كبيــر مــن الشــباب، لكــن ســقط الرئيــس، وتضعضعــت 
الســلطة. وبالتالــي فــإن الصــراع مســتمر إلــى أن 
ومطالبــه،  وسياســاته  “منطقــه”  الشــعب  يفــرض 

وأساســاً ســلطته.

لمــاذا طــال امــد الصــراع قبــل ســقوط الســلطة ورحيــل 
المافيــا الحاكمــة؟ وبالتالــي كيــف يمكــن أن تســقط؟

هــذا قبــل أن نبحــث فــي كيــف نصــل إلــى تحقيــق 
التغييــر الجــذري فــي بنيــة الدولــة، وإعــادة بنــاء 
الاقتصــاد والمؤسســات والوضّــع الإســتراتيجي. لمــاذا 

ــراع؟ ــد الص ــال أم ط

ربمــا نحتــاج إلــى بحــث شــمولي لكــي نصــل إلــى 
ــة توضّــح الظــروف التــي فرضــت هــذا الصــراع  إجاب
شــهد  معقــداً  كان، ولازال، صراعــاً  لكــن  الطويــل. 
ــلطة  ــرت كس ــلطة ظه ــن س ــاً م ــاً إجرامي ــهد عنف ويش
عصابــة مافيــا تعتبــر أن ســورية ملــك شــخصي لهــا. 
ولا شــك فــي أن تأخــر اللبرلــة التــي أسســت لاحتقــان 
اجتماعــي كبيــر لــم يصــل إلــى حــدّ كســر حاجــز الخوف 
ــي  ــا حصــل ف ــاً”، كم ــي ينفجــر “ذاتي ــن الســلطة لك م
تونــس ومصــر واليمــن والبحريــن وليبيــا. فــي الوقــت 
الــذي كانــت الســلطة تتشــكل فيــه فــي صيغــة يهيمــن 
ــى الجيــش والمجتمــع، ويتشــعب بمــا  فيهــا الأمــن عل

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــات منتظم ــكيل مؤسس ــمح بتش لا يس
جعــل تحــرّك جهــاز بشــكل منفصــل عــن ســيطرة 
الســلطة ليــس ممكنــاً، ممــا منــع إمكانيــة انشــقاق كبيــر 
ينهــي المافيــا المســيطرة. لهــذا لــم تهــزّ الثــورة بنيــة 
الســلطة إلا بعــد أشــهر مــن الصــراع، وظلــت الســلطة 
قــادرة علــى مســك عناصــر الصــراع، والحفــاظ علــى 

ــة. تماســكها أشــهراً طويل

فــي كل الأحــوال ليــس مــن شــك فــي أن الســلطة 
ــات  ــى قطاع ــد عل ــة، وتعتم ــة ومضعضع ــت ضعيف بات
الجيــش  باقــي  دون  والأمــن  الجيــش  مــن  محــدَّدة 
ــي  ــي معســكراته، وبالشــك ف ــزولاً ف ــح مع ــذي أصب ال
ــي ظهــر تململهــا  مــن الحــرب  ــة الت كل أجهــزة الدول
التــي تخوضهــا المافيــا الحاكمــة، أو أنهــا حســمت 
موقفهــا مــع الشــعب وتنتظــر اللحظــة التــي تســمح لهــا 
ــص قــدرات  ــر. لهــذا، ونتيجــة تقلّ بالانشــقاق أو التأثي
باتــت عاجــزة عــن  العســكرية والأمنيــة،  الســلطة 
ــى  ــد عل ــت تعتم ــرة، وبات ــق كثي ــى مناط ــيطرة عل الس
الطيــران والقصــف البعيــد والصواريــخ فــي حربها ضد 
ــة  ــص إمكاني ــرة تتقل ــرّض لخســائر كبي الشــعب، وتتع
ــة  ــا نتيج ــي بنيته ــرت تشــققات ف ــا ظه ــا. كم تعويضه
الاختــلاف فــي الاســتمرار فــي طريــق العنــف ذاتــه أو 
البحــث عــن مخــرج ينهــي الــدم ويفتــح علــى مرحلــة 
انتقاليــة. وهــذا الأمــر هــو الــذي دفــع “حلفاءهــا” إلــى 
إظهــار تدخلهــم بشــكل مباشــر، وتأكيدهــم الدفــاع عــن 
ــث  ــران( أو البح ــل إي ــا تفع ــة )كم ــى النهاي ــا إل حليفه

ــل روســيا(. ــا تفع ــه )كم ــول تبقي عــن حل

الثــورة  أن  القــول  يمكــن  لكــن  تتهــاوى،  الســلطة 
تغــرق فــي الفوضــى. هــذا هــو الأمــر الــذي بــات 
ويعــزز  والتدميــر،  الــدم  ويزيــد  الصــراع،  يطيــل 
الاحتقانــات. لقــد كانــت الثــورة عفويــة، وتطــورت 
وهــي عفويــة. وانحكمــت تظاهراتهــا لتنظيــم موضعــي 
مــن التنســيقيات التــي طمحــت فــي البدايــة إلــى أن 
تصبــح هــي قيــادة الثــورة، لكــن عنــف الســلطة طالهــا 
بوحشــية لأنهــا لا تريــد تنظيمــاً أو خبــرة أو وعيــاً 
ــرة  ــى وعــي وخب ــاج إل ــى شــباب يتمــرد ويحت ــذ إل ينف
ــح  ــد فت ــل المســلح ق ــى العم ــال إل ــن الانتق ــم. لك وتنظي
ــى  ــرت عل ــد، أث ــى، ومشــكلات أعق ــى فوضــى أعل عل

مجمــل النشــاط الثــوري. فالعمــل العســكري يحتــاج 
إلــى تنظيــم حقيقــي، ولا يمكنــه أن يظــل عفويــاً، فذلــك 

ــه. ــي هزيمت يعن

بحاجــة  الثــورة  فاعليــات  كل  كانــت  إذا  وبالتالــي 
إلــى تنظيــم لتشــكيل قيــادة فعليــة “علــى الأرض”، 
ــة  ــادة فعلي ــى قي ــة إل ــلح الآن بحاج ــل المس ــإن العم ف
و”إســتراتيجية”، حيــث لا يفيد اســتخدام الســلاح دون 
ــاذا ســوف  ــى م ــف يمكــن أن يســتخدم؟ وإل ــة كي معرف

ــار؟ ــى الانتص ــي إل ــن أن يفض ــف يمك ــي؟ وكي يفض

ــن اســم  ــارة ع ــو عب ــر” ه ــش الح ــا أســمي “الجي فم
فقــط بينمــا نجــد الواقــع يمتلــئ بمجموعــات مســلحة لا 
تنســق فيمــا بينهــا، أو تنســق بشــكل جزئــي، ويعضهــا 
يتصــرف وكأنــه وحــده الــذي يخــوض الصــراع، فيقيــم 
ــل  ــا يعم ــر. وكل منه ــا الآخ ــع بعضه ــيئة م ــة س علاق
ــع مناطــق  ــى م ــط دون تنســيق حت ــه فق ــن منطقت ضم
قريبــة، ويحــاول أن يفــرض ســلطة علــى الشــعب مــن 

ــة.  ــدة أو حتــى ضروري المبكــر أن تكــون مفي

والمناطــق المعتبــرة محــررة تعيــش الفوضــى نتيجــة 
ــاب الســلطة فيهــا مــن  ــاب الأمــن، وألع التنافــس وغي
“المدسوســين”.  أو  “الســابقين”  الشــبيحة  خــلال 
الحــر”.  “الجيــش  يصبحــون  الجرائــم  ومرتكبــي 
المناطــق متروكــة دون ســلطة  أن هــذه  خصوصــاً 
لكــي  النــاس  وضــع  وتدبـّـر  الأمــن  تحفــظ  شــعبية 
يســتطيعوا العيــش بــدل أن يتحوّلــوا ضــد الثــورة. 

كل ذلــك يفــرض تنظيــم المجموعــات المســلحة فــي 
ســياق إســتراتيجية واضحــة، وقيــادة تنســق نشــاطها، 
المناطقيــة،  الســيطرة  بــدل  ســورية  بــكل  وتتعلــق 
ــد.  ــم بع ــم يحس ــلطة ل ــد الس ــراع ض ــل أن الص وتجاه
الخطــأ الأساســي الــذي ارتكُــب هــو فــي الإســتراتيجية 
التــي لا تراعــي اختــلال ميــزان القــوى وضعــف تســلح 
الثــوار وقلــة الذخيــرة. وإذا كانــت هــذه الإســتراتيجية 
قــد ألغــت الحــراك الشــعبي وفرضــت أن يكــون العمــل 
ــلطة،  ــقاط الس ــي إس ــد ف ــاط الوحي ــو النش ــلح ه المس
فإنــه يجــب فــي ظــل تغييرهــا العمــل فــي ســياقين 

ــن: متوازيي

الأول: التأكيــد علــى ضــرورة تركيــز العمــل العســكري 
ضــد مفاصــل الســلطة، ومركــز قوتهــا، وأدواتهــا فــي 
القتــل والتدميــر. أي ضــرب بنيتهــا العســكرية والأمنية 
وليــس  بالتحديــد،  الصــراع  فــي  تســتخدمها  التــي 
أي بنيــة أخــرى، خصوصــاً بعــد أن أصبــح معظــم 
القطاعــات العســكرية “محيـّـداً” نتيجــة الاحتقــان الــذي 
ــن  ــن تحي ــقاق حي ــى الانش ــع إل ــش ويدف ــهده الجي يش

ــروف. الظ

ولأن القــدرة العســكرية محــدودة، يجــب التركيــز علــى 
المفاصــل الأساســية )أي الفرقــة الرابعــة والحــرس 
الجمهــوري، والأمــن/ المخابــرات الجويــة خصوصــاً، 
والمطــارات الحربيــة التــي تنطلــق منهــا الطائــرات 
التــي تقــوم بعمليــة التدميــر، ومرابــض الصواريــخ 
التــي يطلــق منهــا مــا يقتــل ويدمــر، والشــبيحة(. 
ــوة تســتخدمها  ــى مــن ق ــا تبق والهــدف هــو تكســير م
الســلطة لتســريع انهيارهــا. يجــب اســتهلاك البقيــة 
الباقيــة مــن قــوة “صلبــة” تســتخدمها الســلطة، هــذا 
هــو الهــدف الأســاس والضــروري لتســريع الانتصــار.

الثانــي: إعــادة تفعيــل النشــاط الشــعبي، وتطويــره 
الشــوارع،  علــى  الشــعب  ســيطرة  يفــرض  بحيــث 
ويربــك مــا تبقــى مــن قواهــا. وفــي هــذا الســياق يجــب 
توضيــح أهــداف الثــورة التــي هــي أوســع مــن الحريــة 
والكرامــة وأعمــق، حيــث يجــب أن يكــون واضحــاً 
أننــا نريــد دولــة علمانيــة ديمقراطيــة )دولــة مدنيــة(، 
ــروة بشــكل  ــع الث ــى أســاس توزي ــاء الاقتصــاد عل وبن
عــادل ممــا يســمح بحــل مجمــل مشــكلات الطبقــات 
الشــعبية فــي المجــال المعيشــي، وإعــادة بنــاء التعليــم 
والبنيــة التحتيــة والصحــة، وتعميــر مــا تهــدم بمجهــود 
شــعبي و”محلــي”، دون الخضــوع لديــون ونهــب مــن 

ــي. ــي تســرق دون ان تبن ــي إلا لك ــن تأت شــركات ل

يجــب تجــاوز الفوضــى، ورفــض محــاولات بعــض 
وتشــويه  “أجندتهــا”  لفــرض  المعارضــة  أطــراف 
الثــورة، وتنظيــم نشــاط الثــورة فــي الداخــل بعيــداً عــن 
ــي،  ــي أو ذاك. الحــل عمل ــذا الطــرف الدول ــة له التبعي

ــر.  ــكان آخ ــي أي م ــس ف ــى الأرض ولي وعل
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 الأطفال السوريون في زمن الحرب
 جرأة وخوف وفصام...

تحقيق: رانيا العربي 

عندما تتكلم البندقية..
الســــلاح يصبح وطنياً 

ــا  ــة تربين ــذه حقيق ــكلام، ه ــة يســكتُ ال ــم البندقي ــا تتكلّ عندم
ثقافتنــا،  مــن  مهمّــاً  جــزءاً  كانــت  والحــروب  عليهــا، 
والبندقيــة كانــت رمــز الانتصــار الموعــود علــى العــدو الأول 
)إســرائيل(، كيــف لا ومــا اغتصــب بقــوة الســلاح لا يمكــن أن 

ــر؟ ــارك التحري ــلاح ومع ــوة الس ــود إلا بق يع

ولكن؟

أليــس للبندقيــة كلامهــا أيضــاً، أحيانــاً كثيــرة تنطــق بلســان 
ألــم  المســتفيد مــن وجودهــا.  أو  أو داعمهــا،  صاحبهــا، 
نســمع صــوت البندقيــة فــي يــد النظــام المتســلط وهــي تنطــق 
بالدعــوة لقتــل الســوريين بعضهــم لبعــض؟ ألــم تكــن صــوت 

ــم فــي وجــه المظلــوم؟ الظال

لــن أتنــاول مــا تقولــه بندقيــة النظــام فــي وجــه أبنــاء الثــورة 
والســوريين، ولكــن ســأحاول الاقتــراب ممــا تقولــه البندقيــة 

فــي يــد الثــوار، وهــل هــي تنطــق بصــوت الثــورة دائمــا؟ً

ــى  ــروا عل ــوريين أجُب ــوم أن الس ــد الي ــى أح ــافٍ عل ــر خ غي
حمــل الســلاح للدفــاع عــن أنفســهم، عندمــا أصبــح الظلــم لا 
يطــاق، وأصبــح القتــل عــادةً يوميــة لــدى النظــام بوجــه مــن 
ــر أن مــا نلحظــه خــلال مســيرة  ــوا كلمتهــم. غي قامــوا ليقول
ــرة  ــات كثي ــاك لغ ــلاح، أن هن ــر الس ــن عم ــف م ــنةٍ ونص س
ينطــق بهــا، ولــم يعــد صوتــه صــوت الثــورة فقــط فــي كثيــر 

مــن المناطــق. 

لدينا أكثر من مشكلة في قضية البندقية وصوتها:

- أن يعلــو صــوت الرصــاص علــى صــوت القضيــة العادلــة: 
ــة  ــن البندقي ــه، ولك ــن علي ــرورة، ومجبري ــلاح كان ض فالس
ــد  ــوة ق ــذه الق ــكاره، وه ــن إن ــوة لا يمك تعطــي إحساســاً بالق
تتحــول إلــى قــوة فــرض أمــر واقــع، وهــذا مــا لا يمكــن 
ــه،  ــى هــدف بحــد ذات ــه، خاصــة إذا تحــول الســلاح إل تجاهل
ونســينا لمــاذا تــمَّ حملــه. فالســلاح ليــس بديــلاً عــن النضــال 
الســلمي الــذي اســتمر حتــى اليــوم، والــذي مازالــت الأكثريــة 
مــن الســوريين يمارســونه ويؤمنــون بــه، ولنلاحظ أن نســبة 
ــورة لا  ــون العــام للث ــل المك ــن مجم ــلاح م ــل الس ــن يحم م
يتجــاوز الـــ%1 وهــذا شــيءٌ طبيعــي، فليــس الجميــع بقــادر 
علــى حمــل الســلاح، ولكــن الجميــع قــادر علــى النضــال 
ــم تكــن بديــلاً  ــة ل ــكل الأشــكال المتوفــرة. البندقي الســلمي وب
ــه،  ــه وبجانب ــةً مع ــا مترافق ــي وإنم للســلمية والنضــال المدن

ــة وهــدف. ــر ممــا هــي غاي وهــي وســيلة وأداة أكث

- العمــل المدنــي هــو الرافعــة لارتقــاء الســلاح وتحميلــه 
ــا  ــورة مــن أجلهــا، ومــن هن ــي قامــت الث ــة الت ــة العدال قضي
كانــت ومــا تــزال هنــاك ضــرورة لبنــاء عقيــدة جامعــة 
ــع  ــر م ــكل أكب ــك بش ــرورة ذل ــزداد ض ــلاح، وت ــي الس لحامل
ــض  ــا، فالبع ــن أجله ــلاح م ــل الس ــي يحُم ــا الت ــدد القضاي تع
نســي أن الســلاح مــن أجــل حريــة ســورية، ومــن أجــل دولــة 
ــة  ــا بالمســاواة والحري ــع مواطنوه ــة، يتمت ــة مدني ديمقراطي
والعدالــة. فذهــب البعــض إلــى أن حمــل الســلاح جــاء لبنــاء 
دولــة الخلافــة الإســلامية مثــلاً، أو للقضــاء علــى مجموعــة 
ــى  ــا إل ــتت أخذن ــذا التش ــة. ه ــت أم عرقي ــة كان ــة طائفي معين
ــاتٍ  ــدى فئ ــا إليهــا النظــام، وزاد المخــاوف ل صراعــات جرّن
كثيــرة مــن المجتمــع الســوري، ففضلــت الصمــت أو الوقــوف 
ــي  ــع حامل ــاتٍ م ــي صراع ــت ف ــام، أو دخل ــب النظ ــى جان إل

ــي. ــي والإثن ــي والعرق ــا الطائف الســلاح بســبب خوفه

- الســلاح غيــر المنضبــط، وعــدم وجــود جهــة واحــدة 
ــة يمكــن الاســتناد إليهــا، حــوّل المناطــق المحــررة  كمرجعي
)جزئيــاً( إلــى مناطــق نزاعــات مســلحة لا ينعــم ســكانها 
بالأمــان، ولنلاحــظ أن الكثيــر مــن المناطــق التــي نــزح 
منهــا الســكان خوفــاً مــن هجمــات النظــام، لــم يعــودوا إليهــا 
بعــد دخــول الجيــش الحــر، وهــو يعنــي أن الســلاح لــم يــؤد 

ــن الــلازم للســكان.  ــر الأم وظيفتــه بتوفي

ــدة الثــورة  نحــن اليــوم بحاجــة ماســة لتحميــل الســلاح عقي
بشــكل  العمــل عليــه  يتــم  أن  يجــب  مــا  وهدفهــا، وهــذا 
جماعــي، ويجــب أن لا ننســى أن الســلاح بــدون عقيــدة 
وهــدف هــو مــا ســيؤدي إلــى حــرب أهليــة لــن يكــون النظــام 
ســوى طــرفٍ فيهــا، وباقــي الأطــراف هــي مــن المعارضــة 
نفســها.على حاملــي الســلاح عــدم نســيان أن العمــل المدنــي 
والســلمي هــو مــا أعطاهــم القــوة التــي يتمتعــون بهــا اليــوم، 
وهــو مــا أعطاهــم الثقــة بعدالــة ســلاحهم، وإلا تحولــوا إلــى 

ــون. ــن عــن القان خارجي

العمــل المدنــي هــو مــا يؤســس للــدول ويجعلهــا دولاً قويــة 
اقتصاديــاً واجتماعيــاً وأخلاقيــاً، والســلاح وســيلة دفــاع 
ليــس إلا. القضيــة العادلــة )وهــي فــي حالتنــا ســورية الحــرة 
الديمقراطيــة العادلــة( هــي التــي تميــز بيــن ســلاح وســلاح، 

وهــي صــوت الســلاح بيــد الثــوار الحقيقييــن.

الســلاح يجــب أن ينطــق بلغــة المظلوميــن لا الظالميــن، 
ــه  ــد فــرض أجندات ــة مــن يري ــة، لا بلغ ــةٍ ســوريةٍ وطني وبلغ
علــى أرضنــا، أيــاً كان ومهمــا كان مــا يقدمــه لحملة الســلاح.

ــا،  ــى تخيله ــا، ولا حت ــر به ــال أي ســوري أن يم ــن ليخطــر بب ــم يك ــة، ل ــي ظــل ظــروفٍ مرعب ف
تجاهــد الأســر الســورية فــي المحافظــة علــى مــا تبقــى مــن طفولــة لــدى أطفالهــا، دون أن تمتلــك 
ــذات  ــع فل ــر م ــاب الأس ــل أرب ــف يتعام ــرف، فكي ــذا ظ ــي هك ــل ف ــة التعام ــن كيفي ــرة ع ــى فك أدن
أكبادهــم شــديدي التأثــر بــكل مــا يــدور حولهــم، إن كان عبــر مشــاهداتهم علــى أرض الواقــع أو 
عبــر شاشــات التلفزيــون، وكيــف يمكنهــم أن يســاعدوهم فــي تخطــي الصدمــات النفســية التــي 

تعرضــوا لهــا، وهــل يمكــن للطفــل أن ينســى مــا مــر بــه...

ــة الظــروف،  ــي مناطــق مختلف ــال الســوريين ف ــدة شــام رصــد بعــض حــالات الاطف تحــاول جري
ــذي  ــي ال ــار النفس ــم الدم ــى حج ــوف عل ــم للوق ــاء أموره ــم وآراء اولي ــلال آرائه ــن خ ــك م وذل

ــم: يتهدده

 عيون الألعاب
لا  جامدتــان  وبراءتهمــا،  بريقهمــا  فقــدت  عينــان   
ــروض  ــن المف ــي م ــاب الت ــون الألع ــا، كعي ــاة فيهم حي
أن تكــون بيــن يديهــا؛ هــذه حــال ميســاء ذات الـــ9 
ســنوات، هــي طفلــة مــن تفتنــاز،  لــم تعــد قــادرة 
ــد ســؤالنا  ــط، عن ــات فق ــى نطــق ســوى بضــع كلم عل
عــن حالهــا لــم تســتطع ميســاء أن تجــد الــكلام لتعبــر، 
ــذ  ــا من ــي حاله ــذه ه ــث: »ه ــا بالحدي ــادرت والدته فب
تلــك الليلــة« أغمضــت الوالــدة عينيهــا  وكأنهــا لا 
تريــد أن تتذكــر مــا حصــل لهــم فــي ذلــك اليــوم. عنــد 
دخــول الجيــش للبلــدة: اختبــئ رجــال العائلــة وبعــض 
مــن رجــال الحــارة وكان عددهــم 9 أشــخاص فــي 
منزلنــا، ولــم يســتطيعوا الهــروب فداهمــوا المنــزل 
ــة  ــث ثلاث ــت الجث ــا، وبقي ــام أعينن ــاً أم وقتلوهــم جميع
أيــام فــي داخــل المنــزل، وتابعــت: كنــا نضطــر للمشــي 
أو  المنــزل  داخــل  تنقلنــا  أثنــاء  الجثــث  فــوق  مــن 
ــروج  ــد الخ ــام، وعن ــى الحم ــال إل ــروج الأطف ــد خ عن
او العــودة للغرفــة كنــا نضطــر لغســل أقدامنــا مــن 
الدمــاء،   وأضافــت الأم: عشــنا مــع أطفالنــا ثلاثــة أيــام 
مــن القصــف والرعــب المتواصــل دون أن نتمكــن مــن 
الخــروج خــارج اســوار المنــزل المهــدد بالانهيــار فوق 
رؤوســنا، وبقيــت ميســاء بعدهــا لا تتكلــم لمــدة شــهر، 

ــط. ــات فق ــض الكلم ــترجع بع ــت تس ــا الآن أصبح أم

وعنــد ســؤالنا لمــاذا لــم تعــرض ميســاء علــى طبيــب 
بــدي  أذا حــق أكل مــا معنــا، مــن ويــن  قالــت: » 
ــدأ،  والله  ــي أب ــور؟ الفكــرة مــا خطــرت ببال أخــدا لدكت

الشــافي« 

خبير عسكري
 بــادر بالاقتــراب منــا والحديــث الينــا طفــلٌ بعمــر 
الزهــور مــن تفتنــاز أيضــاً اســمه »مؤيــد« قــال لــي: 
ــا ســألته  ــو«، وعندم ــدي فرجيكــي القب »تعــي معــي ب
ــوا  ــي قتل ــد رأيتهــم بعين ــال: »لق ــم ق ــو يتكل عــن أي قب
ــو  ــذا القب ــى ه ــة وســحبوهم إل ــن القري ســتة رجــال م
)وأشــار بيــده نحــو قبــو محــروق( ووضعوهــم بداخلــه 
هــم  وأشــعلوهم  صفــراء  أقــراص  عليهــم  ورمــوا 

والقبــو«.

ــع  ــه المرتف ــراً، فصوت ــف عــن ميســاء كثي ــد يختل مؤي
وتحديــه وإصــراره علــى الحديــث مــن دون خــوف أو 
وجــل يجعلــك لوهلــة تشــعر بأنــك تتكلــم مــع أحد شــباب 
الثــورة، مــع بدايــة مشــوارنا معــه اصطحبنــي لجانــب 
ســيارة محروقــة وقــد أصبحــت كتلــة حديــد وقــال 
بعيــون يملؤهــا التحــدي: »هــذه ســيارة بابــا حرقوهــا 
ــا  ــد م ــا بع ــا لأنن ــل عليه ــم نزع ــن ل ــد، ولك كلاب الأس
ننتصــر رح نجيــب أحلــى منهــا« وأضــاف: »نفــس 
ــا  ــو رموه ــي القب ــا ف ــي رموه ــراء الت ــراص الصف الأق
ــي  ــي م ــس نرم ــعلوها, وب ــة وأش ــازل القري ــى من عل
عليهــا بتشــعل أكتــر«، ومــع المــرور بجانــب أي حطــام 
أو شــظايا كان مؤيــد يشــرح لــي نوعهــا وشــدتها، 
ــا  ــة كان يصنفه ــرة أو قذيف ــا ســمعنا صــوت طائ وكلم
لــي بحســب شــدتها وقوتهــا، وكأننــي كنــت مــع خبيــر 
عســكري لا طفــل لــم يتجــاوز العشــر ســنوات، وختــم 
مؤيــد حديثــه معنــا بأنــه ســينتقم لــكل الذيــن قتلــوا مــن 
ــم يعــد يخشــى أي شــي  ــه ل ــه، وبأن ــه ومــن بلدت عائلت

ــداً. ولا يخــاف أب

الميغ بدها تموتنا!

ــدة أســامة تعلــم مــدى الخــوف الدفيــن  لــم تكــن وال
لــدى طفلهــا إلا عنــد نــزول المطــر، أســامة ذو العشــر 
ســنوات طفــل مــن قريــة بنّــش، نــزح مــع عائلتــه إلــى 
ــة بعــد ســقوط الكثيــر مــن القذائــف والبراميــل  أنطاكي
المتفجــرة علــى القريــة، والعديــد منهــا أمــام منزلهــم، 
ــلاً  ــي قائ ــامة بحضن ــى أس ــل: ارتم ــدة الطف ــع وال تتاب
ــوت  ــماعه لص ــد س ــا« عن ــا تموتن ــغ بده ــت المي »أج
محاولاتــي  مــن  الرغــم  وعلــى  الشــديد،  الرعــد 
المتكــررة لإقناعــه وتهدئتــه لــم يكــن يهــدأ أبــداً حتــى 
بالقــرب منــي، ومنــذ ذالــك  النعــاس وينــام  يغلبــه 
ــرك أو  ــو لا يتح ــه فه ــب تصرفات ــت أراق ــوم أصبح الي
يمشــي بالبيــت أثنــاء الليــل  مــن شــدة خوفــه ورعبــه، 
علمــاً بأننــا لــم نعــد نطفــئ الأضــواء أثنــاء الليــل بعــد 
أن تكــررت هــذه الحــالات لديــه، وأضافــت: أســامة 
ــة أعــراض للخــوف أو  ــي ســابقاً مــن أي ــم يكــن يعان ل
الفــزع، بــل علــى العكــس كان يخــرج مــن المنــزل ليــلاً 
ليشــتري مــن الــدكان المجــاور، أو يذهــب لبيــت جــدهِ 

ــا. ــن منزلن ــب م القري

    انفصام شخصية
حتــى الألعــاب التــي تطلبهــا أصبحــت ذات 
ــا  ــذا م ــرب، ه ــات الح ــرب وبآلي ــة بالح علاق
قالــه الســيد اليــاس والــد الطفلــة ســاندي 
التــي لــم تبلــغ عامهــا الثامــن بعــد، فقــد كتبــت 
مؤخــرا لبابــا نويــل أن يحضــر لهــا دبابــة 

ــر! ــش الح ــع الجي ــا م ــل به لتقات

ــا وأهلهــا  ــة جرمان ســاندي مــن ســكان منطق
معارضــون للنظــام، ولكــن لديهــم خــوف مــن 
بطشــه، لذلــك يقومــون دائمــا بتحذيــر ابنتهــم 
مــن أن لا يــزل لســانها خــارج البيــت أو فــي 
بيتهــم »لأنهــا  فــي  يــدور  المدرســة عمــا 

ــى حــد قولهــم. ــارة« عل ثرث

المدرســة  ادخــل  »عندمــا  ســاندي:  تقــول 
أتظاهــر بأننــي مــع النظــام، وأحــب بشــار 
وأخبــر أصدقائــي وأســاتذتي بذلــك، وعندمــا 
أعــود للبيــت بعمــل حالــي القاشــوش، وبخلــي 
أخواتــي يغنــوا معــي، وأصبــح مــع الثــورة«. 

ــزاً  ــا نصــادف حاج ــاندي: »عندم ــت س وتابع
للجيــش ونحــن فــي الســيارة أهتــف بالــروح 
ــن  ــد م ــا أتأك ــا بشــار، وعندم ــك ي ــدم نفدي بال
أنهــم  لا يســمعوننا أهتــف الله ســورية حريــة 

وبــس«.

وأضافــت والــدة ســاندي: »تتابــع الأخبــار 
معنــا أول بــأول، ولــم نســتطع إقناعهــا أو 
الأم  وعبــرت  مشــاهدتها«  عــن  إبعادهــا 
عــن مخاوفهــا مــن أن تتســبب تحذيراتهــم 
ــدور  ــا ي ــوح عم ــدم الب ــة بع ــررة للطفل المتك
الأســرة  توجهــات  وإخفــاء  المنــزل  فــي 
ــن  ــة، فنح ــخصية للطفل ــام ش ــول انفص لحص
ــم كيــف نتصــرف فــي هكــذا  حتــى الآن لا نعل

حــال« ختمــت الأم.

خولة دنيا

Photography:Hussein Haddad
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الهيئة  العامة للاستثمار في مصر

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

مليارات الدولارات تهاجر من سوريا...وحكومة الأسـد تنفي

الاســتثمارات الســورية تحتــلّ المرتبــة الثانيــة 
مــن حيــــــث الحجــم فــي مصــر والجزائــر والأردن 

ريان محمــد

ــي دولٍ  ــم اســتثمارها ف ــدولارات مــن ســورية، ليت ــارات ال ــر عــن خــروج ملي ــة تقاري ــواردت خــلال الأســابيع الماضي ت
عربيــة وأجنبيــة بقطاعــاتٍ عــدة أهمهــا الصناعــات الغذائيــة والنســيجية والألبســة الجاهــزة، فــي وقــتٍ نفــت حكومــة 

ــة التــي تســتهدف الاقتصــاد الســوري. الأســد صحــة هــذه التقاريــر، معتبــرةً أنهــا جــزء مــن الحمل

مصــر: نحــو اســتجلاب المليــارات 
الســورية

الدولــي«  والاســتثمار  »الأعمــال  جمعيــة  أعلنــت 
اقترابهــا  عــن  الماضــي،  الأســبوع  المصريــة، 
مــن الاتفــاق مــع 25 رجــل أعمــال ســوري لضــخ 
ــارات دولار فــي الســوق  ــي 10 ملي اســتثمارات بحوال
قطــاع  فــي  تشــغيلها  يتــم  أيــام،  خــلال  المصــري 
ــاك اتصــالات  ــى أن هن ــاً إل الصناعــات النســيجية، لافت
و»وزارة  الصناعيــة«  التنميــة  »هيئــة  مــع  تتــم 
لهــذه  المطلوبــة  الأراضــي  لتوفيــر  الاســتثمار« 
ــى  ــن 50 إل ــي ســتتراوح مســاحتها بي ــع، والت المصان
100 ألــف متــر مربــع للمصنــع الواحــد. وتســهيل كل 

لذلــك. اللازمــة  الإجــراءات 

وكان نائــب رئيــس لجنــة الاســتثمار بجمعيــة الأعمــال 
والاســتثمار الدولــي فــي مصــر، عبــد المنعــم الســيد، 
قــال إن »اللجنــة ســوف تجتمــع مــع هيئــة التنميــة 
ــة لمناقشــة تخصيــص الأراضــي اللازمــة لـــ  الصناعي
38 مســتثمراً ســورياً، مــن بيــن 50 ألــف رجــل أعمــال 

نزحــوا مــن ســورية بســبب التوتــرات«.

الخارجيــة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  وعرضــت 
إقامــة  الســوريين  المســتثمرين  علــى  المصريــة 
رمضــان  مــن  العاشــر  مدينتــي  فــي  مصانعهــم 
والقنطــرة، والمنطقــة الصناعيــة بمدينــة بــدر، وبعــض 
المناطــق الصناعيــة فــي الصعيــد، بحســب مصــادر 

رســمية.

وقــال الســيد: »إن حجــم الاســتثمارات المزمــع ضخهــا 
تجــاوز 2 مليــار دولار، وتوفــر مــا يقــرب مــن نصــف 
مليــون فرصــة عمــل، نظــراً لأنهــا تتركــز فــي قطــاع 

النســيج كثيــف العمالــة«.

وطالبــت اللجنــة وزيــر الصناعــة والتجــارة الخارجيــة 
حاتــم صالح بالتوســط لــدى وزارة الخارجيــة المصرية 
لمنــح المســتثمرين الســوريين وثائــق الإقامــة بمصــر 
لمــدة عــام أو 6 شــهور، مبينــة أن العقبــة التــي تقــف 
فــي وجــه المســتثمرين تتمثــل فــي نقــل المعــدات 
والآلات اللازمــة مــن ســورية إلــى مصــر، لعــدم توافــر 

الفواتيــر ومســتندات دخولهــا إلــى مصــر.

ــة  ــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجي ــل، نفــى وزي بالمقاب
فــي حكومــة الأســد، محمــد ظافــر محبــك، صحــة 
ــوريين  ــال س ــال أعم ــذ رج ــول تنفي ــه ح ــم تداول ــا ت م
ــارات  ــا بـــ10 ملي ــدر قيمته ــي مصــر تق اســتثمارات ف
دولار، موضحــاً أنــه لا صحــة لهــذه الأخبــار علــى 
الإطــلاق، مشــيرا إلــى أن »المبالغــة فــي هــذه الأرقــام 
تعــود إلــى حملــة إعلاميــة مصريــة لخدمــة الأوضــاع 

المترديــة للاقتصــاد المصــري«.

واعتبــر محبــك إنــه »لا يتوقــع أن يبلغ فائض الســيولة 
لبعــض رجــال الأعمــال الذيــن يرتبطــون بعلاقــاتٍ وديةّ 
مــع الشــعب المصــري هــذه المبالــغ، إلا إذا كانــت هــذه 
ــة  ــي غالبيتهــا قروضــاً أو تســهيلات ائتماني ــام ف الأرق
تســتهدف إغــراء رجــال الأعمــال الســوريين بالنــزوح 

عــن وطنهــم«.

  
ليســت الرشــى السياســية والماليــة أو التلويــح 
السياســي  الاصطفــاف  نحــو  للدفــع  بالتفقيــر 
الإلزامــي - وهــي ممارســة قائمــة وماثلــة طبعــاً - 

ســوريا تحتــل المركــز الـــ70 في مؤشــر الأمــن الغذائي 
ــام 2012 العالمي لع

أكثــر مــا يفعلــه النظــام الســوري لاســتمالة مموليــه 
ــس النظــام للنعــت  ــه، إذ وصــل الأمــر برئي ومؤيدي
بالتخويــن والعمالــة لــكل مــن يقــول »لا« للحــل 
الأمنــي والعســكري الــذي أتــى علــى البشــر والحجر 
والتاريــخ والجغرافيــا، وكل مــن وقــف إلــى جانــب 
ــبَ، بعــد طــول تأمــل وانتظــار، بالحريــة  شــعبٍ طالَ
والكرامــة والعدالــة فــي منــح الفــرص وتوزيــع 

ــروات. الث

ــد  ــة بي ــة مطرق ــي الاتجــاه نفســه، ثمّ مــع هــذا، وف
النظــام لا يتوانــى عــن الطــرق بهــا علــى رأس كل 
ــهُ ضــد شــعبهِ، وهــي »الحجــز  ــم يمــوّل حربَ مــن ل
الاحتياطــي«، وذلــك بعــد أن اســتمال تجــاراً وألــزم 
صناعييــن وضغــط علــى مســتثمرين، ليســاهموا 
فــي كلــف معركــةٍ بلانهايــة، تحــرق الســوريين 
وترفــل »بطــل الممانعــة« بالســعادة وتعيــد لنفســيته 

ــوازن. ــافٍ وت بعــض تع

ــدء، إن الحجــز الاحتياطــي مــن  ــادئ ذي ب ــل، ب لنق
الأســلحة القديمــة التــي اســتخدمها النظــام للإســاءة 
للســمعة، وقمــع كل مــن لايتماشــى مــع »التطويــر 
والتحديــث«، ولعــل قضيــة الحجــز علــى أمــوال 
الراحــل عصــام الزعيــم- التــي عايشــتها وواجهــت 
ــة  ــت ماثل ــا – مازال ــة خطئه ــام بفداح ــس النظ رئي
أمــام الســوريين. وقــد  تنامــت ظاهــرة الحجــز 
الاحتياطــي  بعُيــد الثــورة لتطــال كل مــن لا يســاهم 
مــا حــدث  أهلــه، وآخــر  الحــرب علــى  ويمــوّل 
فــي هــذا المجــال الحجــز علــى أمــوال محمــود 
بحجــة  منشــأة»كتاكيت«،  صاحــب  عنزروتــي 

تمويلــه للإرهــاب!!

الأســد  نظــام  ماليــة  وزارة  أصــدرت  فقــد  
بالحجــز علــى  يقضــي  الــذي  القــرار »1928« 
بتمويــل  قيامــه  ثبــوت  أمــوال عنزروتــي »بعــد 
بالقطــر، والتآمــر علــى  المجموعــات الإرهابيــة 
الداخلــي،  اســتقرارها  وزعزعــة  الدولــة،  كيــان 
ــة  ــارة الحــرب الأهلي ــال تســتهدف إث ــام بأعم والقي
والاقتتــال الطائفــي«. وشــركة كتاكيــت مــن كبــرى 
الشــركات الغذائيــة الســورية، يعمــل فيهــا نحــو 
ــد  ــيارات يزي ــطول س ــا أس ــل، ولديه ــف عام 15 أل
ــن  ــر م ــدرّ لأكث ــع، وتص ــيارة للتوزي ــن 150 س ع
10 دول عربيــة وإقليميــة وأوروبيــة، ومحمــود 
عنزروتــي كان مقترنــاً بالســيدة مجــد جدعــان أخــت 

منــال جدعــان زوجــة ماهــر الأســد.

الشــعب  ثــورة  بدايــة  ومنــذ  الاحتياطــي  الحجــز 
الســوري علــى الظلــم، لــم يقتصــر علــى رجــال 
الأعمــال )ســمية حمشــو، محمــد ربيــع ومحمــد 
محمــد  المحاميــد،  خالــد  الخيــاط،  الديــن  محــي 
ــود،  ــي، غســان عب ــد الزعب ــي، ولي ــف الحاكم رهي
الســعدي،  اســماعيل  الســنكري،  القــادر  عبــد 
رشــاد  محمــد  البــش،  حســناء  شــاهين،  نذيــر 
شــاهين، ومحمــد معتــز الخيــاط، ورســلان الخيــاط 
..وغيرهــم كثيريــن( بــل وصــل الأمــر للحجــز علــى 
أمــوال المعارضيــن والسياســيين وأصحــاب الــرأي 
وأربــاب الشــعائر الدينيــة كميشــيل كيلــو وزوجتــه 
وأولاده،  وزوجتــه  الرفاعــي  وســارية  وأولاده، 
عبــد  الإمــارات  فــي  الســابق  ســوريا  وســفير 
اللطيــف الدبــاغ وزوجتــه الســفيرة الســابقة فــي 
قبــرص لميــاء الحريــري وغيرهــم. والتهــم هنــا قــد 
لا تســتحق الكثيــر مــن الاهتمــام، فهــي تتــدرج بيــن 
ــى  ــولاً إل ــي« وص ــم الوظيف ــع واجبه ــض م »التناق
ــة« كمــا حصــل مــع رئيــس  »ضمــان حقــوق الدول

الــوزراء المنشــق ريــاض حجــاب.

نهايــة القــول: عُــرّف الحجــز الاحتياطــي  بأنــه: 
تصــرف  تحــت  مؤقتــاً  شــخص  أمــوال  »وضــع 
ــم  ــا يت ــه ريثم ــن التصــرف بأموال ــه م ــة لمنع الدول
إزالــة المســببات« مــا يعنــي الإبقــاء علــى الحجــز، 
ــوا عــن  ــا علــى ذكرهــم آنفــاً، ريثمــا يتخل لمــن أتين
وطنيتهــم وإنســانيتهم ووقوفهــم إلــى جانــب شــعبهم 
الــذي يتطلــع للعيــش الكريــم، بعــد عقــودٍ مــن 

المصــادرة والقمــع والإقصــاء.

ولكــن، ومهمــا بلغــت خســائر مــن وقــف إلــى جانــب 
ــكات وموجــودات،  ــه، مــن ممتل شــعب ينشــد حريت
لا أظنهــا تعــادل خســائر مــن دفــع حياتــه ثمنــاً 
ــاً  ــاً وليــس احتياطي ــةٍ حُجــزت إلزامي ــةٍ وحري لكرام

ــذ عقــود. من

»المســتثمرين  أن  الأســدي  الوزيــر  وأوضــح 
الرســمية  الجهــات  مــن  يســتوضحون  الســوريين 
ــة  ــم الشــخصية الخاصــة عــن إمكاني ــن مصادره وم
عودتهــم إلــى الوطــن بأســرع وقــتٍ ممكــن، ويؤكدون 
ومنشــآتهم  وعقاراتهــم  أملاكهــم  أن  باســتمرارٍ 
وعمالهــم مازالــوا فــي ســوريا، وهــم علــى اســتعداد 
الأزمــة«. انتهــاء  ملامــح  ظهــور  فــور   للعــودة 

الجزائــر والأردن: الاســـــــــــــــتثمار 
الســـــــــــــــوري فــي المرتبــة الثانيــة... 

ومخــاوف مــن المنافســة
ذكــر »المركــز الوطنــي للمديريــة العامــة للســجل 
ــر أن الاســتثمارات الســورية  ــي الجزائ ــاري« ف التج
احتلــت المرتبــة الثانيــة مــن حيــث النشــاط التجــاري 

ــد فرنســا. ــر بع ــي الجزائ ــي ف الأجنب

فــي حيــن توقعــت »مؤسســة تشــجيع الاســتثمار 
فــي الأردن« اســتقطاب اســتثمارات ســورية لــلأردن 
ــار دولار،  ــد عــن الملي خــلال عــام 2013 بحجــم يزي
لافتــةً إلــى أن »الاســتثمارات الســورية بــدأت تتدفــق 

ــاً«. ــذ شــهرين تقريب ــلاد من للب

وبيَّنــت المؤسســة، أنهــا منحــت موافقــات لـــ 50 
مســتثمراً لإقامــة مشــروعاتٍ اســتثمارية فــي الأردن، 
العمــل  بـُـدئ  حيــث  دينــار،  مليــون  بـــ125  تقــدر 

بتنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

وتركــزت الاســتثمارات الســورية فــي الأردن فــي 
القطاعــات الصناعيــة، خاصــة التحويلية، البلاســتيك، 
الحلويــات، الصناعــات الغذائيــة والــورق، وتوزعــت 

الاســتثمارات فــي المناطــق الصناعيــة بالعاصمــة.

هــذا وقــد اشــتكى صناعيــون أردنيــون مــن بــدء 
إقامــة  فــي  لهــم  ســوريين  مســتثمرين  مزاحمــة 
أو  بلادهــم دون وجــود أي ضوابــط  فــي  مصانــع 
ــة  ــات اقتصادي ــن رأت فعالي ــي حي ــك، ف ــددات لذل مح
أردنيــة أن دخــول الاســتثمارات الســورية للســوق 

المحليــة يشــكل منافســة لهــم. 

مصانــع  »فتــح  أن  أردنيــون  صناعيــون  ورأى 
ــع  ــى إغــلاق مصان ــؤدي إل ــوريين ي لمســتثمرين س
غيــر قــادرة علــى المنافســة، خصوصــاً مــع الركــود 
المختلفــة«،  القطاعــات  تعانيــه  الــذي  الاقتصــادي 
مطالبيــن بحمايــة الصناعــة الوطنيــة التــي تعانــي 
أصــلاً مــن ضغوطــات بمــا فيهــا عــدم وجــود حمايــة 
جمركيــة وارتفــاع ضرائــب وغيرهــا، مشــيرين إلــى 
ــين  ــل منافس ــر ولا يتحم ــي صغي ــوق الأردن أن »الس

ــدد«. ج

الحكومــة  ســماح  مــن  الصناعيــون  اشــتكى  كمــا 
ــى الأردن  ــع الســورية إل ــة بنقــل آلات المصان الأردني
ــن  ــة بي ــر متكافئ ــود منافســة غي ــى وج ــؤدي ال ــا ي م
هــذه الشــركات وبيــن المســتثمرين الموجوديــن أصــلاً 

احتلــت ســوريا المركــز الـــ70 مــن أصــل 105 دول فــي مؤشــر الأمــن الغذائــي العالمــي لعــام 2012، إذ بلغــت 
قيمــة المؤشــر 40.9 بمقيــاس بيــن صفــر إلــى 100، بحســب تقريــر »وحــدة المعلومــات الاقتصاديــة« الدولــي.

ويعانــي الســوريون فــي عــدة مناطــق مــن البــلاد نقصــاً حــاداً فــي المــواد الغذائيــة، جــراء الأعمــال العســكرية 
ــون  ــل الســوريين يعان ــة جع ــدات والأراضــي الزراعي ــدن والبل ــي الم ــر ف ــار كبي ــي دم ــا تســبب ف والقصــف، م

صعوبــات كبيــرة فــي تأميــن غذائهــم، فــي ظــل أرتفــع الأســعار بشــكل كبيــر.   

ويشــتكي الباحثــون فــي مجــال الزراعــة، منــذ عقــود، مــن انخفــاض الإنفــاق الحكومــي علــى البحــوث الزراعيــة، 
ــوارد  ــتنزاف الم ــن اس ــد م ــة، والح ــاه والطاق ــل للأراضــي والمي ــل اســتخدام أمث ــن أج ــا م ــى زيادته ــن إل داعي
المتاحــة، وزيــادة كفــاءة الإنتــاج وجودتــه، إضافــة إلــى الارتقــاء بالبنيــة التحتيــة الزراعيــة والتكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ، ورغــم وعــود الحكومــات الأســدية المتلاحقــة برفــع الإنفــاق الحكومــي علــى البحــث العلمــي عامــة، إلا 

أن تلــك الوعــود لــم تجــد طريقهــا للتحقــق.

 ،»The Economist« وبينّ تقرير »وحدة المعلومات الاقتصادية«  ـــوهي مؤسســة مســتقلة ضمن مجموعة
ومقرهــا لنــدن، أن »ســوريا حصلــت علــى المركــز 73 فــي مؤشــر القــدرة علــى تحمــل التكاليــف، والمركــز 67 

فــي مؤشــر توفــر الغــذاء، والمركــز 65 فــي مؤشــر جــودة وســلامة الغــذاء«.

وعانــت الزراعــة فــي ســوريا خــلال العقــد الأخيــر مــن مشــكلات عديــدة، جــراء السياســات الاقتصاديــة المعتمــدة 
مــن قبــل النظــام، وعلــى رأســها رفــع أســعار الوقــود وفتــح الأســواق أمــام العالــم، مــا تســبب فــي نقــص الإنتــاج 

الزراعــي، وضعــف التنافســية بالنســبة للمنتــج الحلــي.    

يشــار إلــى أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة تبــوأت قمــة الترتيــب العالمــي فــي مؤشــر الأمــن الغذائــي العالمــي، 
تلتهــا الدنمــارك والنرويــج وفرنســا، بوصفهــا أكثــر دول العالــم فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي، فــي حيــن احتلــت 

الســعودية المركــز الأول عربيــاً والمركــز 28 عالميــاً.

ــاء  ــى أن »إنش ــنَ إل ــوق، لافتي ــي الس ــنواتٍ ف ــذ س من
مصانــع لمســتثمرين ســوريين ســيؤدي إلــى تخفيــض 
أصــلاً،  المحــدود  الأردنــي  الســوق  فــي  الأســعار 
ــة«،  ــال الشــركات الأردني ــى أعم ــر ســلباً عل ــا يؤث مم
مشــيرين إلــى أن »هــذا الامــر ســيؤدي ايضــا إلــى 

ــة«. ــع محلي ــي مصان ــون ف ــال يعمل ــريح عم تس

ــوم  ــن يق ــوري ل ــي الس ــون أن الصناع ــر صناعي وذك
بتوظيــف عمــال أردنييــن، بــل ســيقوم بنقــل موظفيــه 
المتخصصيــن مــن دمشــق إلــى عمــان، وســتكون 
عمالــة غيــر شــرعية، ولــن يســتفيد الاقتصــاد مــن 

ــروع. ــذا المش ــل ه مث

وبيـّـن تقريــر صــادر عــن دائــرة المراقبــة فــي الأردن: 
»وجــود ارتفــاع فــي عــدد الشــركات الأجنبيــة العاملــة 
المســجلة خــلال الأحــد عشــر شــهراً الأولــى مــن العــام 
ــن  ــها م ــرة نفس ــة بالفت ــبة  %33 مقارن ــي بنس الحال
العــام الماضــي، حيــث احتــل المســتثمرون العراقيــون 
ــا نســبته  ــب الأول بم وعددهــم 717 مســتثمراً، الترتي
%38 مــن إجمالــي عــدد المســتثمرين الأجانــب خــلال 
ــي  ــي، وجــاء ف ــام الحال ــن الع ــى م الـــ11 شــهرا الأول
ــغ  ــث بل ــي المســتثمرون الســوريون، حي المركــز الثان
عددهــم 334 مســتثمراً وبنســبة %18 مــن  إجمالــي 
المســتثمرون  احتــل  فيمــا  الأجانــب،  المســتثمرين 
ــغ 86 مســتثمراً  ــة بعــدد بل ــة الثالث الأميركيــون المرتب

ــي الأجانــب«. ــاً وبنســبة %4 مــن إجمال أميركي

بالمقابــل، رأت مصــادر فــي »غرفــة تجــارة دمشــق«، 
ــدي، أن  ــام الأس التــي مازالــت علــى ارتباطهــا بالنظ
مــن أخــرج أموالــه مــن ســوريا ونقــل اســتثماراته 
ــال ولا رب  ــل أعم ــب رج ــتحق لق ــلاد لا يس ــارج الب خ

ــل الاقتصــادي«. ــي الحق ــل ف ــل »عام ــل، ب عم

وقالــت المصــادر: »إن بعــض الأشــخاص دخلــوا إلــى 
عالــم الأعمــال الســوري بشــكلٍ طــارئ وخاطــئ، وهــذا 
ــق  ــى تحقي ــام عــدم قدرتهــم عل ــن أم ــا جعلهــم تائهي م
الحــدود الدنيــا مــن أخلاقيــات رجــال الأعمــال الأصــلاء 

الملتزميــن بواجبهــم تجــاه بلدهــم «.

%70 مــن رجــال الأعمــال الســوريين أصبحــوا خارج 
البــلاد، وهذا شــيء مرعب للاقتصاد الســـــــــــــوري

غــرف  »اتحــاد  رئيــس  قــال  نفســه،  الوقــت  فــي 
الصناعــة الســورية« المرتبطــة بنظــام الأســد، فــارس 
الشــهابي: »إن نســبة المغادريــن مــن رجــال الاعمــال 
لا تتعــدى الـــ %20، وهــذه النســبة قــدرت عــن طريــق 

ــوري. « ــال الس ــع الأعم ــتمر بمجتم ــكاك المس الاحت

العــام  الأميــن  الايتونــي  مــروة  ذكــرت  فــي حيــن، 
لـ»حــزب الكتلــة الوطنيــة«، وهــو مــن الأحــزاب التــي 
»غرفــة  إدارة  مجلــس  وعضــو  النظــام،  رخصهــا 
رجــال  مــن   70%« وريفهــا«:  دمشــق  صناعــة 
الأعمــال الســوريين أصبحــوا خــارج البــلاد، وهــذا 

الســوري«. للاقتصــاد  مرعــب  شــيء 

فــي  نهضــت  »ســورية  أن:  الايتونــي  وأضافــت 
الســنوات العشــر الأخيــرة التــي ســبقت الأزمــة 25 
ســنة بأعمالهــا وتأســيس البنــى التحتيــة فيهــا، واليــوم 
يعيــش اقتصادهــا حالــة ســوداوية يجــري فيهــا إحــراق 
معامــل وإغــلاق أخــرى وتســريح عمــال وغيــر ذلــك، 
أمــا الصناعيــون المســتمرون فــي أعمالهــم فهــم كمــن 

ــي الصخــر«. ينحــت ف

وكان أحمــد ديــاب المديــر الســابق لـ»هيئــة الاســتثمار 
حجــم  إن  قــال  الأســد،  لنظــام  التابعــة  الســورية« 
الاســتثمار الســوري فــي الخــارج يتــراوح مــا بيــن 70 

إلــى 100 مليــار دولار.

الســوريين  المســتثمرين  مــن  العديــد  واضطــر   
ورجــال الأعمــال إلــى مغــادرة البــلاد، مــا أدى لإيقــاف 
مشــاريعهم الاســتثمارية، وتضررهــا، وذلــك منــذ بــدء 

الثــورة الســورية فــي  منتصــف آذار 2011.

الأخيــرة  الآونــة  فــي  الســوري  الاقتصــاد  وتأثــر 
بالأحــداث التــي تتعــرض لهــا ســوريا، والعقوبــات 
ــا  ــت عليه ــي فرض ــة الت ــة والعربي ــة الغربي الاقتصادي
جــراء هــذه الأحــداث، وخاصــة فــي القطاعيــن النفطــي 
والمالــي، مــا تســبب بأزمــات عــدة انعكســت علــى 

المواطنيــن.

الرشى السياسية 
 ومعـاقبـة

)من ليس معنا(
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سلمية من قتل سلميتها....

تحقيق: نور العمر
هــل نجحــوا  وأخرجــوا ســلمية مــن ســلميتها... هــل يتحقــق لهــم مــا تمنــوه مــرارا وتكــراراً... لمــاذا 
ســلمية الآن ومــاذا حــدث بالضبــط فــي الحــادي والعشــرين مــن الشــهر الفائت...هــل هــو اقتتــال بيــن 
أذنــاب النظــام) الشــبيحة والمخابــرات الجويــة(...؟ أم أن المعارضــة والنصــرة فعلتــا ذلــك فــي إحــدى 

المقــار التشــبيحية...؟

عندمــا وقفــت عقــارب الســاعة علــى 
ــام الســابعة والنصــف مــن مســاء  تم
للحــادي  المصــادف  الاثنيــن  يــوم 
والعشــرين مــن شــباط الماضــي هــز 
انفجــار ضخــم مدينــة ســلمية والقــرى 
مــن  حالــة  مخلفــاً  بهــا  المحيطــة 
الذهــول والخــوف حلــت علــى أهالــي 
لا  أحــداً  وكأن  بأســرها...  المنطقــة 
يريــد أن يصــدق مــا جــرى .. النــاس 
علــى اختــلاف توجهاتهــم معارضيــن 
أو مؤيديــن  لــم يســتوعبوا مــا حصــل 
فــي بلدتهــم الآمنــة المســالمة والتــي 
تحمــل الكثيــر مــن معانــي اســمها فــي 
جنباتها...وفــي حراكهــا وفــي ثورتهــا 

ــا... ــي ناســها وحياته وف

مجنون يحكي:
»هنــن ببعضــون مــن فعلهــا« هــذا ماقالــه الســيد 
علــي .س كلاب تتقاتــل علــى المســروقات والنفــوذ 
ــدة  ــم لم ــن بعضه ــتبكوا بي ــم اش ــف أنه ــا كي ــد رأين وق
ــذا لتشــويه ســمعة  ــام، وجــاء مــن اســتغل ه ــة أي ثلاث
ــة  ــا، وأضــاف: منطقــة محصن المعارضــة النظيفــة هن
جــدا بأربــع حواجــز ولا يســتطيع أحــد اختراقهــا فكيــف 
بشــاحنة كبيــرة اســتطاعت الدخول«يعنــي مجنــون 
ــتطيعون  ــم يس ــا بروايته ــمع« ربم ــل يس ــي وعاق يحك
الكــذب علــى النــاس فــي الخــارج وتضليلهــم لكــن 
نحــن ســكان البلــدة والمنطقــة نعــرف بــكل بســاطة 
هــذه الأكاذيــب التــي لا تنطلــي علــى أحــد أبــدا، وتابــع  
ــد  ــا تؤك ــاس جميعه ــه والن ــك كل ــن ذل ــدا ع ــي : ع عل
أن الكهربــاء قبــل هــذا اليــوم كانــت تنقطــع 4 ســاعات 
وتأتــي ســاعتان هــذا إن آتــت... أمــا فــي ذاك اليــوم لــم 
ــع  ــف التاب ــى الري ــي الســلمية ولا حت ــدا لا ف تنقطــع أب
ــا،  ــك بأعينن ــرى ذل ــا لأن ن ــوا يحضرونن ــا، هــل كان له
أيضــا  تنقطــع  لــم  الانترنــت  لذلــك فخدمــة  إضافــة 
ــا أن نتســاءل  ــن حقن ــس م ــة ، ألي ــي المنطق ــا ف يومه
ــا  ــذي حــل علين ــدلال ال ــل مــن ال لمــاذا هــذا الكــم الهائ
فــي يــوم واحــد... هــل ليأخــذوا أرواح أطفالنــا مــن 
بعــده..؟ وختــم الســيد علــي قائــلاً: »يــا بنتــي معقــول 
ــم  ــه ك ــر في ــرب مق ــة  لتض ــل كل هالقص ــة تعم الجبه

ــكرانين« ــبيح س ش

المؤيدين وجدوها فرصة
لأن ســلمية لــم تكــن مثلهــم ذبحونــا... وضربونــا فــي 
ــا أن  ــي مرضانا...يريدونن ــا وف ــي أطفالن ــانيتنا وف انس
نحمــل الســلاح فــي وجــه دولتنــا ولكــن لا يحلمــوا 
بذلك...بهــذا عبــرت الســيدة أم حســان مــن ســكان 
المنطقــة التــي حصــل فيهــا التفجيــر وتعتبــر مــن 
ســيدات المجتمــع البــارزات ، وأضافــت: مجموعــة 
فــرض  يريــدون  الإســلاميين  المتشــددين  مــن 
أســلوبهم وحياتهــم وعقائدهــم علينــا.. مجموعــة مــن 
التكفيرييــن لا تعــرف الله  لــن يثنونــا عــن متابعــة 
حياتنــا، ليســوا بأكثــر إيماننــاً مننــا، فلهــم دينهــم ولنــا 

ديننــا، ليتركونــا نعيــش بحريتنــا وبســلامنا، مــا ذنــب 
ــزت  ــد اهت ــا .. لق ــم أمامن ــم ويذبحوه ــال ليقتلوه الأطف
الأرض بســبب هــذا التفجيــر، دمــروا المشــفى وقتلــوا 
عائــلات بأكملهــا، لمــاذا هــذا الكــم الهائــل مــن القتــل 
بــأن هنــاك  ومــن أجــل مــن ؟ وردا علــى ســؤالنا 
ــن  ــت: م ــر قال ــام بالتفجي ــن ق ــام م ــول إن النظ ــن يق م
يعقــل أن نظــام يقتــل شــعبه مــن المســتحيل قــول ذلــك 
ــر  ــد ظه ــة وق ــور واضح ــه، فالأم ــر ب أو حتــى التفكي
ــدً. ــاك مجــال للشــك أب ــم يعــد هن ــة قل  مــن تبنــى العملي

لا مؤيدين ولا معارضين:
المــوت  مــن  الأكبــر  الحصــة  لهــم  كان  المدنييــن 
وأغلبهــم لا ناقــة لهــم ولا جمــل فــي الأمــور السياســية 
ــا  ــة، أم ــارات معين ــزاب وتي ــي لأح ــم لا ينتم ومعظمه
ــرة إن كان  ــي المــوت كبي ــت حصيلتهــم ف ــال فكان لأطف
لمعمــل  المجــاورة  والبيــوت  المنطقــة  أهالــي  مــن 
حاضنــات  فــي  قتلــوا  الذيــن   الاطفــال  أو  الســجاد 
ــر  ــب كبي ــه أيضــاً نصي ــذي كان ل ــي ال ــفى الوطن المش

مــن الخــراب والتدميــر.. 

ــم...  ــن والدته ــال م ــوا الأطف ــون« حرم »الله لا يوفقه
ــال  ــؤلاء الأطف ــب ه ــا ذن ــه الســيد ع.ف م ــا قال ــذا م ه
الســتة ليبقــوا مــن دون أم..لمــا لا يحلــوا مشــاكلهم 
خــارج المناطــق الســكنية، مــا ذنــب المدنييــن والنــاس 
العزل...لقــد كانــت قريبتــي فــي مــكان قريــب مــن 
التفجيــر... ومــن ثــم لــم يعــد لهــا أثر...خرجــت لســاعة 
ولــم تعــد ولــن تعــود لتحضــن أطفالهــا مجــدداً... بــأي 
ــا ليصبحــوا مــن دون  ــب أطفاله ــا ذن ــت.. وم ــب قتل ذن
أم ويتامــى لبقيــة العمــر...ورداً علــى ســؤالنا مــن 
يتحمــل المســؤولية برأيــه قــال: نحنــا لســنا لا مؤيديــن 
ولا معارضيــن و لا دخــل لنــا بالسياســة »نحنــا جماعــة 
بحالنــا« ولــم نــؤذ انســان بحياتنا...فهــل هــذا جزاؤنا...
ســؤال أطرحــه لجميــع القــوى السياســية المتصارعــة 

ــن....؟ ــل المدنيي ــاذا يقت ــي البلد...لم ف

تعليمات بإخلاء المبنى:
ــاك... ــة هن ــرب الطاحن ــراق والح ــن الع ــاً م ــاء هرب ج
ليجــد المــكان الآمــن وينشــأ عائلتــه الصغيــرة ويســتقر 
فــي بلــدة الســلم والســلام ســلمية، ولكــن لــم يكــن يعلــم 
ــذة كبــده ميار...هــذا  ــا، هــو وفل أنــه ســيلقى حتفــه هن
مــا قالــه  الســيد م.س عــاش..... واحــدا منــا وشــاركنا 
ــر،  ــه النصيــب الأكب كل شــيئ..حتى فــي المــوت كان ل
هــو صهــر العائلــة، حتــى هــذه اللحظــة لا أصــدق مــا 
جــرى لهــم...، ومــاذا حــل بهــم وكأن غضــب الســماء 
نــزل عليهــم، هــل كل هــذا لأنهــم يســكنون بجانــب 
تجمــع للشــبيحة ، ليبــادوا بهــذا الشــكل الوحشــي، 
وتابــع الســيد م: لقــد أبلغــت عائلــة الميــر بــأن يتركــوا 
المنــزل قبــل ســاعة مــن التفجيــر، ولكنهــم لــم  ياخــدوا 
ــات  ــة، وأضــاف :التعليم ــر مــن الجدي الموضــوع بكثي
أتــت مــن عنصــر بالأمــن العســكري ، ولكــن قــدر الله 
ومــا شــاء فعــل، فميــار وحســن وميــلاد عصافيــر فــي 

ــاء. ــع النــاس الأبري ــإذن الله....هــم وجمي ــة ب الجن

لن نسكت عن الظلم:
ــن نســكت عــن  ــاً وســيكون لهــم ذلك...ل أرادوهــا حرب
ــماعيل.ح  ــه اس ــا قال ــذا م ــا ه ــع علين ــذي وق ــم ال الظل

ابــن عــم أحــد الضحايــا، وأضــاف: هنــاك تعتيــم كبيــر 
علــى الــذي حصــل ولا نعلــم لمــاذا..؟ حتــى التلفزيــون 
الرســمي الســوري لــم ينقــل صــور مــا حصــل إلا بعــد 
حوالــي 24 ســاعة مــن وقــوع تلــك الجريمــة النكــراء 
مجــازر  ينقــل  مــن  أول  بأنــه  لــه  المشــهود  وهــو 
ــب  ــاذا نعاق ــاءل لم ــا أن نتس ــن حقن ــس م ــام، ألي النظ
لمــاذا نقتــل ونحــن مــن حمــل الــورود فــي مظاهراتنــا..
لا نريــد مــن أحــد أن يــزاود علينــا فــي وطنيتنــا، مــن 
ــة الإســماعيلية  ــي للطائف ــة وننتم ــا أقلي ــروف أنن المع
وخرجنــا منــذ بدايــة الثــورة فــلا مصلحــة للإســلاميين 
أو النصــرة بفعــل ذلــك، بــل علــى العكــس نحــن نعتبــر 
حاضنــة كبيــرة للثــوار مــن جميــع المناطــق المجــاورة 
وكل أطــراف المعارضــة تشــهد لنــا بذلــك، والقاتــل فــي 

ــى أحــد.. ــا واحــد ولا يخفــى عل ثورتن

ارحل...:
ألا يكفينــا مــا حــل بنــا وتهجيرنــا أول مــرة، »لــك 
ــاذا  ــع« لم ــم يتقل ــرا ماع ــع ب ــم يطل ــي ع ــوري الل الس
نهــان ونحــن فــي أرضنــا الســورية، فــلا يوجــد أصعــب 
مــن ظلــم ذوي القربــى ... فنحــن أهــل  وأولاد بلــد 
واحــد ..بــأي حــق يأتــي كلــب مــن أذنــاب النظــام 

ويقــول لــي »ضــب أغراضــك وأرحــل« 

أمــا ســليم .م : الــذي نــزح مــن قريــة كريــم فــي ريــف 
ســلمية فقــد بيــن أن الشــبيحة دخلــوا منزلــه فــي اليــوم 
ــد  ــه عق ــوا من ــة وطلب ــة همجي ــر بطريق ــي للتفجي التال
الإيجــار ولمــا قــام بإحضــاره مزقــوه وطلبــوا منــه 
مغــادرة ســلمية خــلال 24 ســاعة وأضــاف: لقــد أنذروا 
أكثــر مــن ســتين عائلــة بوجــوب الرحيــل ولكــن هنــاك 
عــدد اكبــر مــن هــذا الرقــم رحــل بســبب الخــوف مــن 
ردات فعــل الشــبيحة التــي أصبحــت تعيــث فســاداً فــي 

ــي . ــط أخلاق ــي او ضاب ــة دون أي رادع قانون المدين

ندين العنف والعنف المضاد
أمــا المواطــن ج. ن مــن أهالــي الســلمية فقــد قــال: انــا 
اديــن العنــف والعنــف المضــاد لكننــي لا اصــدق روايــة 
ان جبهــة النصــرة هــي المســؤولة عــن التفجيــر رغــم 

ــا أن  ــباب أوله ــدة أس ــي لع ــدر بالتبن ــذي ص ــان ال البي
الجبهــة لا تضــع بيانــاً بتبنــي عمليــة غيــر مدعــوم 
بفيديــو كمــا أن الهــدف الــذي اســتهدفه التفجيــر تافــه 
بالمقارنــة مــع الاهــداف النوعيــة التــي تســتهدفها 
أزمــة  هــو  التفجيــر  أن  أرى  أنــا  وتابــع:  بالعــادة 

ــبيحة. ــة والش ــن الجوي ــات بي توازن

فيمــا قــال المواطــن علــي .ن: لا أدري مــاذا أقــول هــل 
نعاقــب مــن قبــل النظــام لأننــا خرجنــا منــذ ثاني أســبوع 
للثــورة، أم هــل نعاقــب مــن المعارضــة لأننــا إلــى الآن 
لــم نحمــل ســلاح، ولازلنــا الحاضنــة الشــعبية الكبيــرة 
للقريــب وللغريــب، فقــد حضنــت »ســلميتنا« حوالي ال 
ــع المحافظــات الســورية،  ــف مهجــر مــن جمي 200 أل
جريمــة لا يتصورهــا العقــل أدانهــا القاصــي والدانــي، 
ولا يمكــن لمــن يســعى للحريــة أن يقــوم بهكــذا إجــرام 
 مــع أننــي إلــى الأن لــم أتمكــن مــن اســتيعاب مــا حصــل

نطالب بإعادة التحقيق بما حصل 

أمــا المهنــدس فيــاض ع : المقيــم فــي حــي قريــب 
ــي  ــر ف ــف التفجي ــح مل ــب بإعــادة فت ــد طال ــر فق للتفجي
مدينــة ســلمية حفاظــا علــى الحقيقــة الكاملــة التــي 
صاحــب  كل  يصــل  ولكــي  البعــض  عنهــا  تغاضــى 
حــق إلــى حقــه مبينــاً أن العناصــر التــي حضــرت 
ــم يحضــر  ــة إذ ل ــت انتقائي ــى الإجتمــاع المفخــخ كان ال
ــم تســجل أي  ــا ل ــة كم ــة العلوي ــن الطائف أي عنصــر م
ــا  ــف: عندم ــم، ويضي ــة لأي منه ــاة أو إصاب ــة وف حال
تــم إحضــار الســيارة المفخخــة التــي أدخلــت إلــى 
المركــز علــى أنهــا ســيارة مصــادرة بنــاء علــى اتصــال 
ــد باســتلامها  ــي عي ــد عل ــم العقي ــم يق مــن ال ســلامة ل
علمــاُ أنــه هــو مــن يجــب أن يســتلمها أصــولاُ ، إذ 
قــام باســتلامها الشــبيح أســامة زينــو الــذي أحضرهــا 
ــور  ــد المذك ــع العقي ــاع م ــادر الاجتم ــز وغ ــى المرك إل
قبــل عشــر دقائــق مــن الانفجــار، وتســاءل: لمــاذا لــم 
ــة فــي المركــز لحظــة  يتواجــد أي مــن عناصــر الجوي
لتواجدهــم،  الطبيعــي  المــكان  أنــه  علمــاً  الانفجــار 
وشــكك المهنــدس فيــاض بــأن تكــون النصــرة هــي مــن 
قــام بهــذه العمليــة إلا إذا كانــت علــى علاقــة وتنســيق 

ــام . ــع النظ م

الصورة: من صفحة »عدسة شاب سلموني«

  بأي ذنب نهجّر...
ولازالــت  كانــت  الثــورة  بدايــة  منــذ 
حاضنــة لــآلاف النازحيــن والفاريــن 
مــن طاحــون الحــرب الدائــرة فــي عــدة 
ــي  ــا حوال ــأ إليه ــورية، ولج ــق س مناط
مختلــف  مــن  نــازح  ألــف  ال200 
ــاذا الآن تصــب  المناطــق الســورية، لم
جــام  والشــبيحة  الشــعبية  اللجــان 
غضبهــم عليهــم... ســؤال حتــى الآن 
ــم نجــد لــه جــواب كاف...فمــن يهجــر  ل

المهجــر ...وبــأي ذنــب يهجــر..؟

لــم تســتطع أن تجيــب علــى اســئلتي 
ــع  ــم يقط ــا جانباً...ول ــاحت بوجهه وأش
ــد  ــا: لق ــواب زوج ــا إلا ج ــوت بكائه ص
أعطونــا مهلــة يوميــن... لنخلــي المنزل 
ــم أيــن أذهــب  ونغــادر ســلمية...ولا أعل
بعائلتــي المؤلفــة مــن 9 أشــخاص، لــم 
يعــد  لنــا منــزل نــأوي إليــه، وتابــع: 
منــذ حوالــي الســنة جئنــا هربــاً مــن 
الرســتن، بعــد أن دمــروا البلــدة ولــم 
ــا  ــى حجر..عندمــا وصلن يبــق حجــر عل
إلــى هنــا لــم نلــق إلا كل معاملــة حســنة، 
ــو للحظــة  ــاء ول ــا غرب ــم نشــعر بأنن ول
ــك  ــد ذل ــس وبع ــوم أم ــى ي ــدة، حت واح
ــر  ــا أكث ــذي )ألمن ــؤوم ال ــر المش التفجي
مــا ألمهــم( حلــت نقمــة اللجــان الشــعبية 
ــم  ــأم أعينه ــم شــاهدونا ب ــا، وكأنه علين
قــد فجرنــا الموقــع، لــم يعاملوننــا هكــذا، 
ــن لا  ــاس اللذي ــف الن هــل جــاؤوا لأضع
حــول ولا قــوة لهــم »ليتفششــوا بهــم« 

ِ
ِ
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الكهرباء...
ــوري  ــام الســــ أداة النظــ
الثــورة  صــورة  لتشــويه 
الثائــرة المــدن   وعقــاب 
 - وزارتــي النفــط والكهربــاء تتجهــان نحــو الإفــلاس والعجــز شــبه التــام عــن تأميــن الكهربــاء 
المشــكلة! ســبب  هــم  والمواطنــون  المســــــــــــــــلحة”  “العصابــات  الأســـــــــــــــــد:  حكومــة   - 

- إعلام النظام: لم نلمس أي تذمر بين المواطنين بسبب أزمة الكهرباء!

علــى إحــدى طرقــات اللاذقيــة ســقط الطفــل أحمـــد 
ــم يجــد مــا  ــه، ول ــرد أوصال ــد الب شــهيداً، بعــد أن جمّـ
يدفــىء بــه عظامــه الصغيــرة، بعــد أن فقــد أيضــاً دفء 
ــح للشــهادة ســبب آخــر فــي  ــة والمــأوى. وأصب العائل
ســورية، فمــن يســلم مــن طائــرات النظــام ونيــران 
ــرداً وجوعــاً ومرضــاً. ــوت بـ ــه، يم ــه ومدفعيات دبابات

ــن  ــراً ع ــف كثي ــاً لا تختل ــد ذو الـــ 14 ربيع ــال أحم ح
حــال ملاييــن الســوريين الذيــن فقــدوا الــدفء، وفقــدوا 
ــة،  ــي التدفئ ــه ف ــدوا علي ــا اعتم ــذي طالم ــازوت ال الم
ــي خذلتهــم هــي الأخــرى،  ــاء  الت ــى الكهرب ولجــأوا إل

ــي تأمينهــا. وفشــلت حكومــة الأســد ف

أيضــاً  الطبيعــة  فــإن  الســوريين  ومــن ســوء حــظ 
تآمــرت ضدهــم، وشــهدت ســورية هــذا العــام موجــة 
مــن الصقيــع والثلــوج لــم تشــهدها منــذ خمســين 
ــة،  عامــاً، وترافقــت مــع شــح شــديد فــي مــواد التدفئ
وحالــة معيشــية ســيئة، فــي حيــن اســتمرت آلــــة 
النظــام العســكرية بقصــف بيــوت المدنييــن غيــر آبهــة 
ــى  ــوريين إل ــن الس ــات الآلاف م ــت مئ ــيء، وحول بش
لاجئيــن ونازحيــن لا مــأوى لهــم فــي هــذا الشــتاء 

القــارس.

خبر عاجل!
ــون الســوري  ــى التلفزي ــل عل ــر عاج ــر خب ــأة يظه فج
بــأن )المجموعــات الإرهابيــة المســلحة( اســتهدفت 
محطــة رئيســية لتوليــد الطاقــة، وتغــرق بعــد ذلــك 
مــدن ســورية كاملــة فــي ظــلام دامــس، ويظهــر وزيــر 
كهربــاء النظــام الأســدي علــى تلفزيــون الدنيــا ليطمئــن 
المواطنيــن بــأن ورشــات الــوزارة تقــوم بإصــلاح 
ــون”، ويشــرح  ــا “الإرهابي ــي تســبب به ــال الت الأعط
ــي  ــة الت ــرة الكوني ــاد المؤام ــي أبع ــر صحف ــي مؤتم ف
تســتهدف النظــام، ومــن ضمنهــا اســتهداف المنظومــة 
ــم إصــلاح  ــك بســاعات يت ــلاد، وبعــد ذل ــة للب الكهربائي

ــال. الأعط

ــة،  ــرر الأيــام الماضي ــذي تك وهــو ذات الســيناريو ال
ــي  ــة ف ــات الجنوبي ــا والمحافظ ــت دمشــق وريفه فغرق
ــة  ــي العاصم ــة ف ــاءً راقي ــى أن أحي ــام، حت ــلام لأي الظ
دمشــق شــهدت انقطاعــات لســاعات طويلــة، وهــو مــا 

ــة الثــورة. ــذ بداي ــم يحصــل من ل

عقاب المدن الثائرة
الســوري  النظــام  اســتعمل  الثــورة  بدايــة  ومنــذ 
الثائــرة،  والأحيــاء  المــدن  لعقــاب  كأداة  الكهربــاء 

الثــورة. صــورة  لتشــويه  وســيلة  وجعلهــا 

ومــع بدايــة المظاهــرات الســلمية اســتخدم النظــام 
ــح يســتهدف  ــاء، وأصب أســلوب الحرمــان مــن الكهرب
خطــوط النقــل ومحطــات التوليــد فــي هــذه المــدن فــي 
ــن،  ــم مخربي ــى أنه ــوار عل ــار الث ــه لإظه ــة من محاول
وإيهــام ســكان تلــك المناطــق بــأن حياتهــم كانــت 

ــورة. ــل الث ــل قب أفض

وباتــت قصــة وفــاة الأطفــال فــي فــي الحواضــن بحمــاة 
القصــة الأكثــر مأســاوية فــي الثــورة الســورية، حيــث 
ــام  ــع النظ ــد أن قط ــاً بع ــال خنق ــرات الأطف ــي عش توف
ــن  ــاً م ــاة، انتقام ــافي بحم ــد المش ــى أح ــاء عل الكهرب
المدينــة التــي شــهدت أكبــر المظاهــرات الســلمية فــي 

ــورة. ــة الث بداي

أمــا فــي الغوطــة الشــرقية التــي كانــت مــن أولــى 
ــى  ــد، وعان ــه الأس ــي وج ــت ف ــي انتفض ــق الت المناط
ســكانها الأمريــّـن منــذ بدايــة الثــورة، فقــد عانــت 
بلداتهــا  كزملــكا وعربيــن مــن قطــع النظــام الكهربــاء 
عنهــا لأســابيع، ومنــع ورشــات الإصــلاح مــن دخولهــا 
ــذاك، وهــو أســلوب اتبعــه  رغــم ســيطرته عليهــا آن

ــد. ــا بع ــق فيم ــذه المناط ــكان ه ــر س ــام لتهجي النظ

ويقــول جمــال وهــو مــن ســكان بلــدة عربيــن فــي 
ــة  ــاء ثلاث ــع الكهرب ــام قط ــة الشــرقية أن “النظ الغوط
أســابيع متتاليــة عــن البلــدة، فاضطــر الكثيــر مــن 
ســكانها للنــزوح إلــى بلــدات أخــرى أو إلــى دمشــق”، 
ويضيــف جمــال أن “قطــع الكهربــاء كان يحصــل وقــت 
خــروج المظاهــرات الســلمية فــي البلــدة، كأســلوب 
النــار  إطــلاق  جانــب  إلــى  المتظاهريــن،  لتفريــق 

عليهــم”.

بينمــا يــروي أبــو حمــزة، وهــو مــن ســكان ســقبا 

بالغوطــة، وأحــد النازحيــن إلــى دمشــق، معانــاة بلدتــه 
كهربــاء  وزيــر  أن  ويقــول: “رغــم  الكهربــاء،  مــع 
ــقبا  ــدة، إلا أن س ــاء البل ــن أبن ــس م ــاد خمي ــام عم النظ
عانــت أضعــاف مــا عانتــه البلــدات الأخــرى، وهــو مــا 
ــه”. ــى النظــام وحكومت ــدة عل ــي البل ــد أهال زاد مــن حق

وفــي ظــل الخدمــات الســيئة للكهربــاء ودعمــاً للثــورة، 
قــرر معظــم أهالــي الريــف الدمشــقي الامتنــاع عــن 
تســديد فواتيــر الكهربــاء، وهــو مــا زاد مــن حنــق 
النظــام، فــزاد ســاعات القطــع والتقنيــن، إلــى درجــة أن 
ــم تــر الكهربــاء منــذ شــهرين. ــدات الغوطــة ل بعــض بل

وشــهدت مــدن ســورية أخــرى امتناعــاً عــن تســديد 
مواليــة  تعتبــر  التــي  المناطــق  فــي  حتــى  الفواتيــر 
تضامنــوا  دمشــق  أهالــي  مــن  فالكثيــر  للنظــام، 
للامتنــاع  المعارضــة  اطلقتهــا  التــي  الحمــلات  مــع 
والهاتــف. والميــاه  الكهربــاء  فواتيــر  دفــع   عــن 

عجز صريح
واتبــع النظــام منــذ بدايــة الثــورة أســلوب التقنيــن لعجزه 
عــن تأميــن الكهربــاء، ووصلــت ســاعات التقنيــن إلــى 
12 ســاعة يوميــاً فــي مناطــق تعتبــر آمنــة مــن وجهــة 
نظــر النظــام، ووصلــت إلــى 6 ســاعات تقنيــن فــي 

العاصمــة دمشــق.

كفرسوســة  حــي  ســكان  مــن  وهــي  عبيــر  وتقــول 
بدمشــق أن “تقنيــن الكهربــاء وصــل إلــى 10 ســاعات 
فــي اليــوم، حتــى أن الحــي بقــي بــلا كهربــاء أكثــر مــن 
أســبوع” وتقــول أن “ورشــات الــوزارة كانــت ترفــض 
الاســتجابة للســكان لإصــلاح الخــط الــذي يغــذي الحــي 

بالكهربــاء”.

كانــت  أنهــا  جامعيــة  طالبــة  وهــي  عبيــر  وتضيــف 
حاســبها  لشــحن  الجامعــة  إلــى  للذهــاب  “تضطــر 
معانــاة  وأن  الإنــارة،  وأجهــزة  وجوالهــا  المحمــول 
أســرتها لا تطــاق، فــلا مــازوت للتدفئــة ولا غــاز للطبــخ 
ولا كهربــاء” وتســتطرد: “كيــف يطلــب منــا هــذا النظــام 
أن نؤيــده وهــو عاجــز عــن تقديــم أدنــى متطلبــات الحياة 
للمواطنيــن، وفــوق ذلــك يقتلهــم بطائراتــه ودباباتــه؟!”

وفــي الريــف البعيــد يبــدو الوضــع أكثــر مأســاوية، حيث 
ــد  ــيطرة الأس ــت س ــة تح ــا الواقع ــكان صحناي ــول س يق
أنهــم لــم يــروا الكهربــاء منــذ عشــرة أيــام، وأنهــم حتــى 
كتابــة ســاعة هــذا التحقيــق مــا زالــوا يتلقــون الوعــود 
بإصــلاح الخطــوط. ســكان دمــر البلــد أيضــاً عانــوا مــن 

الانقطاعــات الطويلــة التــي وصلــت إلــى 20 يومــاً.

أمــا حلــب فتعــد مــن أكثــر المحافظــات التــي عانــت مــن 
موضــوع الكهربــاء، حيــث تعمــد النظــام قصــف محطات 
ــدة  ــا لع ــار عنه ــد رئيســية بالمحافظــة، وقطــع التي تولي
أيــام وأحيانــاً لأســابيع، وفيمــا قصفــت طائــرات النظــام 
“المحطــة الحراريــة” الأساســية لتوليــد الطاقــة، اتهــم 
ــخ  ــرى بتفخي ــات أخ ــرة” وجماع ــة النص ــام “جبه النظ

ــي. ــر العال ــة وخــط التوت المحطــة الحراري

الإصــلاح  ورشــات  أن  النظــام  اعــلام  وادعــى 
مســاكن  كهربــاء  محطــة  إلــى  الدخــول  أرادت 
“مجموعــة   25 موافقــة  علــى  وحصلــت  هنانــو، 
ــن  ــتهداف م ــت للاس ــا تعرض ــول، لكنه ــلحة” للدخ مس
 المجموعــة المســلحة 26 الرافضــة لدخــول الورشــة!.

وقاحة أشد صراحة
ويخــرج عمــاد خميــس وزيــر الكهربــاء فــي نظــام 
الأســد إلــى الإعــلام بعــد انقطــاع الكهربــاء عــن خمــس 
محافظــات، وارتفــاع ســاعات التقنيــن إلــى عشــرين 
المواطنيــن  ليطالــب  المناطــق،  بعــض  فــي  ســاعة 
ــيد  ــلال ترش ــن خ ــة م ــة الكهربائي ــى الطاق ــاظ عل بالحف

الاســتهلاك.

ويدعّــي خميــس أن المواطــن هــو الســبب فــي الأزمــة 
لأنــه يســتخدم الكهربــاء لأغــراض التدفئــة والطبــخ 
ــى  ــة عل ــون التدفئ ــن يفضل والاســتحمام، وأن المواطني
ــاء  ــتهلاك الكهرب ــأن اس ــول ب ــة! ويق ــة الكهربائي الطاق
ارتفــع الــى %100 فــي بعــض المناطــق، بســبب نــزوح 
ــر  ــن إليهــا. ويضيــف الوزي ــات الآلاف مــن المواطني مئ
ــات  ــق المخالف ــي مناط ــاء ف ــرقة الكهرب ــدي أن س الأس
وامتنــاع النــاس عــن دفــع الفواتيــر وقيامهــم بتوصيــل 

الكهربــاء.  أزمــة  أســباب  مــن  بأنفســهم  الخطــوط 
علــى  باللائمــة  النظــام  وزيــر  يلقــي  وكالعــادة 
باســتهداف  يتهمهــا  التــي  المســلحة”  “العصابــات 
ــد  ــلازم لتولي ــول ال ــل الفي ــي تنق ــة الت ــكك الحديدي الس
الكهربــاء، ويدعــي بــأن هــذه الجماعــات تســتهدف 
ــة  ــاة الســكان، وأن أزم ــادة معان ــد لزي ــات التولي محط
هــذه  علــى  القضــاء  بمجــرد  ســتنتهي  الكهربــاء 

العصابــات.

وفــي تصريــح غريــب يقــول خميــس بــأن وزارتــه 
الســياحي  الكهربــاء  عمــال  نــادي  تأهيــل  أعــادت 
ــاً  ــاً صيفي ــم مطعم ــه يض ــرة، وأن ــون لي ــو 70 ملي بنح
ــراح  ــة للأف ــة وصال ــاب الكتروني ــة ألع ــتوياً وصال وش
مــن  ضربــاً  البعــض  رآه  مــا  وهــو  والمناســبات، 
لهــا  تتعــرض  التــي  للكارثــة  وتجاهــلاً  الوقاحــة،  

وزارتــه.

الوزيــر  تصريحــات  لنــا  وصــف  الصحفييــن  أحــد 
خميــس بأنهــا وقاحــة ليســت غريبــة علــى هــذا النظــام 
الــذي قتــل شــعبه ودمــر محافظــات ســوريا وشــرد 

ــا.  أهله

الأســد  نظــام  بلســان  الناطقــة  تشــرين  صحيفــة 
جانــب  مــن  الكهربــاء  انقطــاع  موضــوع  تناولــت 
مختلــف، وقالــت أن المواطنيــن فــي طرطــوس دفعــوا 
فــي  الصحيفــة  وتزعــم   ،95% بنســبة  الفواتيــر 
ــل كان  ــم تجــد تذمــراً مــن الســكان، ب لقاءاتهــا أنهــا ل
ــال  ــاجباً “الأعم ــرة وش ــم المؤام ــدركاً لحج ــع م الجمي
ــاة بمــا  ــت مختلــف مناحــي الحي ــة” التــي طال الإرهابي
ــة اقتصــرت  ــاء، وحســب الصحيف ــاع الكهرب ــا قط فيه
ــد  ــى تحدي ــة عل ــات المعني ــن الجه ــي م ــة الأهال مطالب
لا  فقــط  توزيعهــا  فــي  والعدالــة  التقنيــن  ســاعات 
غيــر، وتزعــم الصحيفــة أن تفانــي موظفــي الكهربــاء 
تســببوا  المواطنيــن  واســتفزاز  العمــل  وضغــط 
الــوزارة! فــي  العامليــن  لبعــض  عصبــي   بانهيــار 

موظفون أحرار في وزارة الكهرباء
وفــي تناقــض مــع كلام وزيــر كهربــاء النظــام، يقــول 
الكهربــاء  وزارة  فــي  الأحــرار  الموظفيــن  بعــض 
أن النظــام بــات عاجــزاً عــن تأميــن مــادة الفيــول 
ــا  ــد. ويؤكــد هــؤلاء لصحيفتن اللازمــة لمحطــات التولي
أن وزارتــي النفــط والكهربــاء تتجهــان نحــو الإفــلاس 
والعجــز شــبه التــام عــن تأميــن الكهربــاء للمواطنيــن، 
حيــث بلــغ العجــز فــي الكهربــاء 1550 ميغــاواط، 
وهــو رقــم كبيــر جــداً يعنــي مضاعفــة ســاعات التقنيــن 

ــاً. قريب

ويقــول الموظفــون أن حكومــة النظــام، ورغــم العجــز 
الكبيــر فــي توليــد الكهربــاء، لا تــزال تبيــع الكهربــاء 
ــع  ــب القط ــل كس ــن أج ــان، م ــى لبن ــة إل ــعر التكلف بس

ــج عــن فــرق الســعر. ــي النات الأجنب

وكعادتهــا فــي دعــم النظــام الســوري فــي حربــه ضــد 
شــعبه، قدمــت إيــران دعمــاً جديــداً للنظــام فــي مجــال 
لرئيــس  الزيــارة الأخيــرة  الكهربــاء، وذلــك خــلال 
وزراء النظــام وائــل الحلقــي ووزيــر كهربائــه إلــى 
ــران مــع حكومــة  ــت إي ــث وقع ــام، حي ــذ أي طهــران من
النظــام ســبعة عقــود فــي مجــال نقــل الطاقــة والمعــدات 
الكهربائيــة، منهــا 50 مليــون يــورو لبنــاء محطــة 
توليــد للطاقــة الكهربائيــة فــي الســاحل الســوري، 

ــاح. ــة الري ــتثمار طاق ــوداً لاس وعق

 اللجان الشعبية 
»إمارات تشبيحية«.. ترهب 

المواطن السوري

    زيد محمد
قــد يكــون مصطلــح »الشــبيحة« ليــس بغريــب 
عــن المجتمــع الســوري، الــذي ســمع الكثيــر مــن 
قصصهــم منــذ بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي، 
والتــي تــدور حــول التهريــب والاغتصــاب والقتــل، 
ــلات ممارســات مــن  ــوم مــن وي ــي الي ــه يعان إلا أن
عليهــم  ويطلــق  وصفاتهــم،  بأشــكالهم  تطبعــوا 

ــان الشــعبية«. رســميا اســم »اللج

ــتوى  ــخاص ذوي مس ــم أش ــعبية، ه ــان الش واللج
أصحــاب  ومعظمهــم  متــدنٍ،  وأخلاقــي  تعليمــي 
ســوابق إجراميــة ، تــم تســليحهم مــن قبــل النظــام، 
ضمــن مجموعــات تابعــة لجهــات عــدة )المخابرات 
الجويــة والأمــن العســكري والحــرس الجمهــوري 
ــم تســليمهم مناطــق ســكنية  ــة الرابعــة( وت والفرق

لإبقائهــا تحــت ســيطرة النظــام.    

لقــد خوفنــا النظــام طويلاً مــن »الإمارات الســلفية« 
ــي  ــك المناطــق الت ــي تل ــا يحــدث ف ــرى م ــا ن دعون
تحــت ســيطرة اللجــان الشــعبية، والتــي يمكــن 
وصفهــا فعــلا بـ«الإمــارات التشــبيحة«، وذلــك مــن 
ــوا أو شــهدوا مــا  ــات  عــدد ممــن عان خــلال رواي

يحــدث فيهــا:

إعدامات ميدانية واعتقالات
مجموعــات  »إن  موظــف،  أحمــد،  أبــو  قــال 
ــارات خاصــة لهــم،  ــاء كإم الشــبيحة تقتســم الأحي
وهــم أســياد المنطقــة بقــوة الســلاح، فالمجموعــة 
ــذ  ــل وتنف ــش وتعتق ــة تفت ــن المنطق ــؤولة ع المس

رقيــب«. أو  رادع  دون  الإعدامــات 

ــت لمجــرد  ــات تم ــن الإعدام ــد م وأضــاف: »العدي
ــاً  ــراكاً مطالب ــهد ح ــق تش ــا لمناط ــاء أصحابه انتم
بالحريــة والديمقراطيــة، أو لتواجدهــم فــي مناطــق 
ــوا«  ــم ينزح ــو المعارضــة ول ــا مقاتل ســيطر عليه
لافتــاً إلــى أن »الشــبيحة فــي معظــم الأحيــان لا 
يســلمون مــن يعتقلــون إلــى الأجهــزة الأمنيــة، 
فهــم إمــا أن يقومــوا بإعدامهــم ميدانيــاً، وإمــا أن 
ــن«  ــم كرهائ ــة به ــلات خاص ــي معتق ــم ف  يعتقلوه
ــادة مجموعــات  ــر، أحــد ق ــل، رأى صاب ــي المقاب ف
تنفيــذه  يمكــن  مــا  أقــل  »القتــل  أن  الشــبيحة، 
الحريــة«  يريــدون  الذيــن  الإرهابييــن  بهــؤلاء 
معتبــرا أنهــم »خربــوا البلــد« وأنهــم »متشــددون 

طائفيــون يريــدون قتــل الأقليــات«.

نعتقــل  مــن  تســليم  علينــا  »لمــاذا  وأضــاف: 
إلــى الســلطة؟ لكــي يخرجوهــم بعــد أســابيع أو 
أشــهر!!... نحــن نقاتــل علــى الأرض ونعــرض 

للمــوت«. أنفســنا 

عمليات استيلاء وسرقة للمنازل 
المنــازل  كل  حــال  حالــه  عــدي: »منزلــي  قــال 
حــراكا  شــهدت  التــي  الأحيــاء  فــي  الموجــودة 
للقصــف  تعرضــت  والتــي  بالحريــة،  يطالــب 
تدمــر  لــم  التــي  فالبيــوت  الاقتحــام،  ثــم  ومــن 
ــواب  ــى الأب ــم نهبهــا بالكامــل حت خــلال القصــف ت

والنوافــذ!«.

وأضــاف قاســم: »عــدت إلــى الحــي عقب انســحاب 
مقاتلــي المعارضــة، فوجــدت حواجــز الشــبيحة 
الحواجــز  أحــد  أوقفنــي  الحــي،  والأمــن تحيــط 
المشــتركة، وعقــب تحقيــق مصغــر، شــمل مــن 
أيــن أنــا وأيــن كنــت ومــاذا أريــد ومــن أعــرف فــي 
المنطقــة، أوقفونــي نحــو 3 ســاعات علــى الجــدار، 

موفق حسن

ومــن ثــم نــادوا علــيّ وأخبرونــي أنهــم لــم يقتنعــوا 
ولكــن  للتحقيــق،  سيرســلونني  وأنهــم  بقصتــي 
ــي 3 ألاف  ــأن فديت ــر ب ــب جــدال قصي اكتشــفت عق

ــكان«. ــك الم ــى ذل ــى أن لا أعــود إل ــرة، عل لي

وذكــر قاســم أن جــاراً لــه عندمــا دخــل ليطمــأن على 
منزلــه ورآه مخربــاً ومســروقاً خــرج إلــى الحاجــز 
ليحمّــل عناصــره المســؤولية، فمــا كان منهــم إلا أن 

اعتقلــوه، ليخــرج عقــب شــهر ونصــف.

مــن جانبــه، قــال أبــو محمــد: »لــي منــزل فــي أحــد 
ــه،  ــأن علي ــت لأطم ــة، ذهب ــق الجنوبي ــاء دمش أحي
فــإذ بالشــبيحة الذيــن فــي الحــارة قــد كســروا 
البــاب وحولــوه إلــى مســتودع لســرقاتهم، ولــم 
يكــن منزلــي الوحيــد الــذي وضعــوا أيديهــم عليــه 
ــا  ــي غــاب عنه ــازل الت ــم المن ــي الشــارع، فمعظ ف
ــى  أهلهــا إمــا ســكن فيهــا الشــبيحة أو حولوهــا إل

لســرقاتهم«.        مســتودعات 

وذكــر عــدد مــن المدنييــن أن »الشــبيحة قامــوا 
ــن الســيارات الخاصــة  ــد م ــى العدي بالاســتيلاء عل
واعتقلــوا أصحبهــا أو أعدموهــم، ومــن ثــمَّ نزعــوا 
ــم يســتعملونها بموجــب  ــا، وه ــا أو أخفوه لوحاته

ــة«.         ــم الأمني مهامه

فــي المقابــل، قــال أبــو قصــي، أحــد عناصــر اللجــان 
الشــعبية »الشــبيحة«: »كنــت اســتأجر منــزلاً وأنــا 
أقاتــل الآن وأدافــع عــن الحــي، وهنــاك منــازل 
هجرهــا أصحابهــا فمــن حقــي أن أســكن بهــا، كمــا 
أن الأثــاث فــي مناطــق المعارضيــن مــن حقنــا فهــم 

باعــوا وطنهــم«!!!

أصحــاب المحــال التجاريــة يشــكون 
ــاوات  من الأت

واشــتكى عــدد مــن أصحــاب المحــال التجاريــة مــن 
ــغ  ــم مبال ــذون منه ــن يأخ ــبيحة الذي ــات الش تصرف
ماليــة تحــت حجــة أنهــم يحمــون المحــال، إضافــة 
وبالطبــع  الديــن،  بصفــة  بضائــع  أخذهــم  إلــى 
لا يوجــد ســداد، وإن امتنــع أحدهــم عــن الدفــع 
مهــدداً  محلــه  يصبــح  النســيان،  أو  العطــاء  أو 
ــة  ــيارات المحمل ــع الس ــى من ــة إل ــرقة، إضاف بالس
بالبضاعــة مــن التعامــل معــه، وقــد يصــل انتقامهــم 
فــي بعــض الأحيــان إلــى اعتقالــه بحجــة  أنــه يدعــم 

»الإرهابييــن«.

مــن جهتــه، قــال أيمــن، شــبيح حاليــا، بائــع علــى 
ــل  ــورة: »نحــن نســهر اللي ــل الث ــة خضــار قب عرب
والنهــار لنحمــي المنطقــة فكيــف لنــا أن نعيــش؟« 
ذاكــراً أن »لولانــا مــا كانــت هــذه المحــال لتعمــل«.

وتنكيــل  مضايقــات  مــن  الســوريون  ويعانــي 
الشــبيحة الذيــن يتاجــرون بأمنهــم ورزقهــم، وســط 
جــو مــن الإرهــاب المســلح، دون رقابــة أو ضوابــط 

ــام.   ــولاء للنظ ــدى ال ســوى م

يذكــر أن مســمى »الشــبيحة« أطلــق علــى مجموعة 
يلقــب  أبنــاء آل الأســد  أشــخاص ترأســها أحــد 
بـ«شــيخ الجبــل«، وقامــت بأعمــال تهريــب للعديــد 
مــن المــواد علــى رأســها الســلاح والمخــدرات، 
واغتصــاب  قتــل  جرائــم  ارتــكاب  إلــى  إضافــة 
وســلب بقــوة الســلاح، مــا نشــر الرعــب بيــن 
أهالــي الســاحل الســوري حيــث كانــوا متواجديــن.     
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فــواز حــداد: بعــد انتهاء 
ســــأنســـــحب  الثــورة 
مــن الرابطـــــــة.. فــي 
مــن  أنــــــه  اعتقــادي 
قصــر النظــر انضــواء 
 الكاتــب تحــت أيّ تنظيــم

حــلاق:  الرحمــن  عبــد 
المعرفــي  المخــزون 
للمثقفيــن لــم يتســق مــع 
مــا يجــري فــي الشــارع 
الســوري، وكأنمّــا كانــوا 
ــورةٍ تخــرج  ــون بث يحلم
الكتــب! بطــون   مــن 

عبــد القــادر عبــد اللــي: 
هــي  “بديــل”  كلمــة 
ــم  ــات المفاهي ــن مخلف م
ومــن  الديكتاتوريــة، 
ــو  ــل فه ــا بدي يدعــي أنه
بفكــر  قليــلاً  متأثــر 

البائــدة” الحقبــة 

خالــد خليفــة: لــم ترق أية 
مؤسســة مــن مؤسســات 
مســتوى  إلــى  الثــورة 
ــن  ــوب م ــراك، المطل الح
أيــة مؤسســة، بمــا فيهــا 
لا  أن  الكتــاب،  رابطــة 
الثــورة  عمــل  تعيــق 

وانتصارهــا”

عــادةً يكــون للكتـّـاب أراء مختلفــة ، تختلــف باختــلاف الثقافــات ومنابــع الفكــر التــي ينهلــون منهــا ثقافتهــم اليوميــة، او المختزنــة فــي عقولهــم وذاكرتهــم ، وكتـّـاب ســورية مــن 
أكثــر الكتـّـاب اختلافــا فــي الآراء والــرؤى. وقــد ازداد هــذا الخــلاف واتضحــت جــذوره بعــد انــدلاع الثــورة التــي قــال فيهــا الشــعب كلمتــه، فظهــر الاصطفــاف الفكــري واضحــاً بيــن 
أربــاب القلــم مــن الســوريين، بيــن كاتــبٍ مؤيــدٍ منتفــع، وآخــرٍ معــارضٍ مقهــور، وثالــثٍ حيــادي علــى أمــل الانتفــاع، أو مؤيــدٍ كان منتفعــاً و تحــول إلــى معــارضٍ علــى أمــل الاســتفادة 
مــن التغييــر. وفــي ظــل هــذا الاصطفــاف تأسســت رابطــة الكتــاب الســوريين كتجمــعٍ يضــم كل الكتــاب الذيــن وقفــوا موقفــاً معارضــاً للنظــام، وهــي تعتبــر نفســها أول رابطــةٍ مدنيــة 
مســتقلة بعيــداً عــن الســلطة، حيــث جــاء فــي بيانهــا التأسيســي: “بمــوازاة ثــورة شــعبنا الســوري مــن أجــل الحريــة والكرامــة والنهــوض الوطنــي، نعتــزم، نحــن، مثقفــون ســوريون 
متنوعــو المنابــت والمشــارب، تأســيس رابطــة للكتــاب الســوريين الأحــرار، تعبــر عــن مشــاركتنا فــي  الثــورة الســورية، داخــل الوطــن وخارجــه، ووقوفنــا إلــى جانــب شــعبنا الثائــر، 

وعــن شــعورنا بالحاجــة إلــى إطــارٍ ديمقراطــي ومســتقل لعمــوم الكتــاب الســوريين، يعبــر عــن الواقــع الجديــد لســوريا التــي تولــد الآن فــي شــوارع الحريــة”

الرابطة .. شرعية الوجود
 يقــول الروائــي الســوري عبــد الرحمــن حــلاق  عضــو 
أول  الســوريين   الكتــاب  رابطــة  “تعــد  الرابطــة: 
مؤسســة مدنيــة تعلــن عــن نفســها، وتلاهــا بوقــت 
قصيــر الإعــلان عــن تأســيس رابطــة الصحفييــن، 
ــة  ــد نوعــاً مــن المواكب ــد أن مجــرد إعلانهــا يع وأعتق
ــي ســوريا  ــا يحــدث ف ــم أن م ــرت للعال للحــدث، إذ عبّ
ليــس أزمــة داخليــة أو صــراع داخلــي، وإنمــا هــو 
ثــورة انطلقــت شــرارتها وامتــدت لتشــمل معظــم رقعــة 
الوطــن، ثــم إن إعــلان مجموعــة مــن الأدبــاء والكتــاب 
عــن هــذا الموقــف ينفــي أي صفــة طائفية عــن الثورة، 
ففــي نهايــة المطــاف يعــد الأدبــاء والكتــاب جــزءاً هامــاً 
مــن النخبــة المثقفــة فــي المجتمــع، وكذلــك يمكــن 
ــى  ــو عل ــاً، ول ــاً ثوري ــاً إعلامي ــة صوت ــار الرابط اعتب

ــات” ــن كتاب ــراد م ــه الأف ــا يقدم ــد م صعي

عضــو  خليفــة  خالــد  الروائــي  يقــول  جانبــه  مــن 
ــل  الرابطــة: “مــن المفــروض أن تكــون الرابطــة ممث
ــي كل  ــا ه ــي، كم ــم النقاب ــوريين وصوته ــاب الس الكت
النقابــات، لكــنَّ ظــروف تأسيســها وزمانــه أضافــت 
الســوريين  الكتــاب  صــوت  تمثيــل  مهمــة  إليهــا 

لثورتهــم” الداعميــن 

ــادى  ــن ن ــو أول م ــراح، وه ــوري الج ــاعر ن ــا الش أم
ــاء مــع مؤسســة  ــال فــي لق ــد ق بتأســيس الرابطــة، فق
“دوتشــه فيلــه” الإعلاميــة: “كمــا عبرّنــا فــي أدبيــات 
تعتبــر  الماضيــة،  القليلــة  الأيــام  خــلال  الرابطــة 
الرابطــة نفســها اســتمراراً لتقاليــد الحيــاة الثقافيــة 
الســورية التــي حــاول الاســتبداد أن يئدهــا، كمــا تعتبــر 
نفســها تعبيــراً ضروريــاً عــن الحــراك الثــوري الراهــن 
فــي ســورية، وهــي تســتمد شــرعيتها مــن الاســتجابة 
ــوريين  ــاب الس ــرز الكت ــض أب ــب بع ــن جان ــرة م الكبي
ــك  ــع ذل ــا م ــة. لكننّ ــى الرابط ــام إل ــة الانضم ــي تلبي ف
نطــرح هــذه المشــروعية التــي نمثلهــا كإطــارٍ مفهومي 
ممكــن، ويجــب مناقشــته، فــي إطــارٍ ديمقراطــي يختلف 
عــن مشــروعية اتحــاد الكتــاب العــرب المســتمدة مــن 

ــة” ــر ديمقراطي ــتبدادية غي ــزةٍ اس أجه

حول مفهوم “البديل”
الســوريين  للكتــاب  المتناقضــة   للمواقــف  المتابــع 
ــم  ــي أحدثتهــا الثــورة فــي المفاهي ــة الت يلاحــظ الخلخل
والــرؤى وأســاليب العمــل، وخصوصــا على المســتوى 
التنظيمــي النقابــي، فظهــور رابطــة للكتــاب فــي مقابــل 
اتحــاد الكتــاب العــرب، المتفــرد فــي الحيــاة الأدبيــة فــي 
ســورية علــى مــدى عقــود، يطــرح العديــد مــن الأســئلة 
صوابيــة  ومــدى  وماهيتهــا  الرابطــة  موقــع  حــول 

طرحهــا لنفســها بديــلاً عــن ذلــك الاتحــاد..

يقــول الروائــي عبــد الرحمــن حــلاق: “نعــم يمكــن 
للرابطــة أن تكــون بديــلاً حقيقــاً لاتحــاد الكتــاب العــرب، 
خاصــة وأن الجميــع يعلــم مــدى الفســاد المتغلغــل فــي 
ــه  ــن أعضائ ــراً م ــدداً كبي ــم أن ع ــاد، ويعل جســد الاتح
ــم مجــرد  ــا ه ــداع، وإنم ــالأدب أو الإب ــم ب ــة له لا علاق

ــع ســنوات”  ــاج لهــا كل أرب ــم الاحتي أصــوات يت

ــوري  ــكيلي الس ــان التش ــم والفن ــول  المترج ــا يق بينم
عبــد القــادر عبــد اللــي )وهــو ليــس عضــواً فــي 
ــم،  ــل لأيّ تنظي ــة بدي ــد أن الرابط ــة(: “لا أعتق الرابط
فــي كل دول العالــم تؤســس روابــط وجمعيــات أدبيــة، 
وتكــون مجتمعــة علــى هــدفٍ واحــد، يمكــن أن يكــون 
سياســياً فــي البدايــة، وفيمــا بعــد يمكــن أن يكــون 
اجتماعيــاً، ويمكــن أن تؤســس جمعيــات كثيــرة يحــاول 
ــي  ــل” ه ــة “بدي ــن كلم ــلاً، ولك ــا بدي ــض اعتباره البع
مــن مخلفــات المفاهيــم الديكتاتوريــة، ومــن يدعــي 
أنهــا بديــل )وطبيعــي أن هنــاك مــن يدعــي هــذا( فهــو 

ــي عشــناها ســابقاً” ــة الت ــر الحقب ــلاً بفك ــر قلي متأث

أمــا الروائــي خالــد خليفــة فيقــول: “أيّ عمــلٍ خــارج 
بيئتــه منقــوص، الآن يختلــف عــن مــا بعــد ســقوط 
النظــام، أعتقــد بــأن النظــام حيــن يســقط، تســقط معــه 
ــاد  كل مؤسســاته، أو يســقط شــكلها الســلطوي و اتح
الكتــاب العــرب أحــدى هــذه المؤسســات، لكــن الرابطــة 
ــة  ــدة أو مؤسس ــة جدي ــواة لنقاب ــكل ن ــتطيع أن تش تس

ــاب الســوريين  “  ــل الكت تمث

تأييــد الكتــاب للرابطــة .. علــى 
المحــك 

رغــم هــذه الطروحــات الداعيــة للتفــاؤل، فهنــاك مــن 
الكتّــاب مــن لديــه رأيٌ آخــر..

كتــب حكــم البابــا، وهــو مــن الخمســة عشــر مؤسســا 
للرابطــة كمــا يصــف نفســه، مقــالاً فــي جريــدة القــدس 
العربــي بعنــوان: “بمثابــة إعــلان: عــن عضويتــي فــي 
رابطــة الكتــاب الســوريين” بتاريــخ 30/10/2012 
وقتهــا،  للانســحاب  أســبابي  “كانــت   : فيــه  يقــول 
ــراً  ــر مؤخ ــا أثي ــد م ــوم بع ــريةًّ الي ــد س ــم تع ــي ل والت
حــول الرابطــة مــن اتهامــاتٍ وردود، تتلخــص فــي 
ــه شــخص  ــم ب ــذي تحكّ ــرار ال ــن: الاســتئثار بالق أمري
أو شــخصان، رغــم كونــي واحــداً مــن الخمســة عشــر 
عضــواً المؤسســين وقتهــا، كمــا قــال لــي الشــاعر 
ــل إعلانهــا،  ــي بشــأنها قب ــن فاتحن ــوري الجــراح حي ن
والــذي كان قــد وضــع فيتــو علــى اســم الدكتــور عبــد 
الــرزاق عيــد، فقلــتُ لــه فــي نفــس المكالمــة أنّــه مــن 
غيــر اللائــق أن تبــدأ رابطــة للكتــاب فــي عهــد الحريــة 

بقوائــمَ ســوداء، أمــا الأمــر الثانــي فهــو حشــر أســماء 
ناشــطين سياســيين ومدونيــن فــي رابطــة محترفــة 
للكتـّـاب، ومــع كامــل احترامــي لنضــال هــؤلاء إلاّ أننــي 
أظــن أنـّـه لا توجــد نقابــة مهنيــة للأطبــاء أو حتــى 
للحلاقيــن، تقبــل بعضويــة شــخص مــن خــارج مِهنهــم 
حتــى لــو كانــوا مــن كبــار المناضليــن، وهــو مــا يجــب 

ــاب” ــة كتّ ــى نقاب ــق عل أن ينطب

ــلاق: “لا  ــن ح ــد الرحم ــي عب ــرى الروائ ــن ي ــي حي ف
يمكــن تحديــد هــذا الموضــوع  فــي ظــل ظــرفٍ ثــوري 
ــم  ــذي يعيشــه الوطــن. فالإعــلان عــن التأســيس ت كال
ــأن  ــلٌ ب ــدِهِ كفي ــذا لوح ــوك وه ــس ب ــاء الفي ــر فض عب
يبرهــن أن الإعــلان لــم يصــل إلــى جميــع الكتّــاب فــي 
ظــل ظــروف انقطــاع الانترنــت وابتعــاد بعــض الكتــاب 
عــن الفيســبوك، ورغــم ذلــك فقــد انتســب إلــى الرابطــة 

مــا يزيــد عــن250 عضــواً”

أمــا الروائــي فــواز حــداد الــذي لــم ينتســب يومــاً 
ــه مــن  ــراه في ــا ي ــرب نظــراً لم ــاب الع ــى اتحــاد الكت إل
ديكتاتوريــةٍ عميــاء ومصــادرةٍ لحريــة الكاتــب فيقــول: 
“انضمامــي لرابطــة الكتــاب الســوريين، يقــع فــي 
ســياقٍ آخــر، هــو تســجيل موقــفٍ إزاء مــا يحــدث فــي 
ــه،  ســوريا، وإعــلانٌ بتضامنــي مــع شــعبي فــي محنت
وهــي مســؤوليةٌ لا يجــوز التنصّــل منهــا. بعــد انتهــاء 
فــي  الرابطــة..  مــن  سأنســحب  الثــورة  أو  الأزمــة 
اعتقــادي أنــه مــن قصــر النظــر انضــواء الكاتــب تحــت 
أيّ تنظيــم، إذ ليــسَ مــن الضــروري أن تجتمــع كلمــة 
الكُتّــاب علــى شــيء، ولا أن يصطبغــوا بلــونٍ موحّــد، 
الأفضــل أن يكونــوا متفرّقيــن، إذ بقــدر مــا تتعــدد 
الــرؤى وتتناقــض الآراء، يغتنــي الأدب، وإذا كان مــن 
المستحســن ألا ينضــم الكاتــب لأي تجمــع أو مؤسســة، 
فهــو ليــس فــوق النــاس ولا المؤسســات، ولا يختلــف 
عــن غيــره، إلا فــي أن عملــه لا يصــح دون أن تكــون 
ــن دون  ــة، وم ــة جه ــداً عــن أي ــم بعي ــه تت كل اختيارات

ــكارٍ مســبقة”. أف

ــد: “ظــروف  ــة يؤكّ ــد خليف ــي خال ــن أن الروائ ــي حي ف
ــل  ــا جع ــن أرضه ــداً ع ــها بعي ــة وتأسيس ــل الرابط عم
أداءهــا مشــوباً ببعــض الأخطــاء، ولكــنّ قســماً كبيــراً 
ــة أو أول  مــن الكتــاب يستبشــرون خيــراً بــأول محاول
 بروفــة للقيــام بعمــل جماعي ومؤسســاتي، وأنــا منهم”

مواكبــة الرابطــة للحــراك الثوري 
.. إلــى أيــن؟  

ديمقراطــي  مولــود  “أول  هــي  الرابطــة  كانــت  إن 
للثــورة الســورية “، فمــا دورهــا  فــي ظــل هــذا القتــل 
ــل  ــه؟ ه ــب بحريت ــوري المطال ــعب الس ــج للش الممنه

اســتطاعت أن تلعــب  دوراً محوريــاً فــي مســار الحــراك 
الثــوري، ســواء فــي حــراك الشــارع أو علــى مســتوى 

ــة؟   ــة والأدبي ــة الإعلامي المواكب

يــرى الروائــي عبــد الرحمــن حــلاق: “لا أظــن أن أي 
ــى مســتوى  ــاء إل ــة تســتطيع الارتق مؤسســة أو رابط
ــورات  ــاطة لأن الث ــك ببس ــارع، وذل ــي الش ــراك ف الح
العربيــة فجّرهــا الشــباب غيــر المنظــم، واســتمر فيهــا 
بعيــداً عــن الأحــزاب والنخــب، وهــذا مــا وضــع الكثيــر 
مــن المثقفيــن فــي حالــة مــن الارتبــاك حــول تعريــف 
مــا يحصــل، فمخزونهــم المعرفــي المســتمد مــن كتــب 
تتنــاول تجــارب شــعوب أخــرى لــم يتســق مــع مــا 
يجــري فــي الشــارع الســوري، وكأنمّــا كانــوا يحلمــون 

بثــورةٍ تخــرج مــن بطــون الكتــب” 

ــي  ــد الل ــادر عب ــد الق ــكيلي عب ــان التش ــم والفن المترج
يقــول: “لا أعتقــد أن الرابطــة تدعّــي أنهــا تنافــس 
الحــراك فــي الشــارع، ولا يســتطيع أحــدٌ الادعّــاء أنــه 
ينافــس حــراك الشــارع، لاحــظ أنَّ هــذه المفــردات 
والإلغائيــة،  الديكتاتوريــة  حقبــة  بقايــا  مــن  أيضــاً 
ليــس هنــاك تنافــسٌ بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، هنــاك 
ــتطاعتِه،  ــب اس ــه، وحس ــي مجال ــل ف ــل، كل يعم تكام
والأمــر ليــس ميزانــاً نضــع فــي كفتّــه شــيئاً، والأوزان 

ــرى”  ــة الأخ ــي الكفّ ف

الروائــي خالــد خليفــة : “لــم تــرق أيــة مؤسســة مــن 
ــا  ــا لأننّ ــراك، إم ــى مســتوى الح ــورة إل مؤسســات الث
ــات العمــل الجماعــي أو لأن  ــم أبجدي ــا نتعل ــلاً مازلن فع
هــذه الثــورة عظيمــةٌ إلــى درجــة أنــه لــن تســتطيع أي 
مؤسســةٍ الارتقــاء إلــى مســتواها، المطلــوب مــن أيــة 
ــق عمــل  ــاب أن لا تعي مؤسســة بمــا فيهــا رابطــة الكت

ــورة وانتصارهــا” الث

يقــول الشــاعر نــوري الجــراح عــن مواكبــة الرابطــة 
للحــراك الثــوري: “هــذا الدعــم لــه أكثــر مــن مســتوى. 
ــى  ــوم عل ــة، يق ــا المؤقت ــي صيغته ــل  الرابطــة، ف فعم
مجموعــة مــن اللجــان واحــدة منهــا اللجنــة الحقوقيــة، 
وهــو مــا فرضتــه الضــرورة الملحــة، لأن ســوريا 
هنــاك  أن  بمعنــى  حقوقيــة،  حالــة  اليــوم  بأســرها 
تنكيــلٌ وتعذيــب وقتــل شَــمَل مــن جملــة مــن شَــمل 
ــورة،  ــن المســاندين للث ــن والمدوني ــاب والصحفيي الكتّ
ــر  ــض الآخ ــال والبع ــن الاعتق ــرج م ــؤلاء خ ــض ه بع
مــازال موجــوداً فــي الســجن، وإحــدى مهمّــات اللجنــة 
والاضطهــاد  الاعتقــال  حــالات  توثيــق  الحقوقيــة 
وتســمية المعتقليــن وإســماع صوتهــم وصــوت ذويهــم 
ــام الســوري لإطــلاق ســراحهم”  ــى النظ ــط عل والضغ

الانتســاب للرابطــة .. محاصصــة 
أم إبــداع؟

للوهلــة الأولــى أول مــا يخطــر فــي بــال أي كاتــبٍ 
للرابطــة،  بالانتســاب  يتعلــق  فيمــا   : هــو  ســوري 
هــل الإبــداع هــو المقيــاس أم العلاقــات الشــخصية 
الكتــاب  اتحــاد  فــي  والمحاصصــة كمــا كان ســائداً 

العــرب؟!

ــب الســوري  ــؤرّق الكات ــا ي ــو م ــذا الســؤال ه ــل ه  لع
ســواء انتســب للرابطــة أم لــم ينتســب، أو كان مــع 

الفكــرة أو ضدهــا..

“انتســب   : حــلاق  الرحمــن  عبــد  الروائــي  يقــول 
للرابطــة مــا يزيــد عــن 250 كاتبــاً  كمــا ذكــرت خــلال 
ــدء الإعــلان عــن التأســيس،  ــى ب ــن ســنةٍ عل ــر م أكث
وعنــد الإعــلان عــن انتخــاب الأمانــة العامــة حصلــت 
بعــض الاعتراضــات مــن قبــل بعــض الأدبــاء وأعلنــوا 
انســحابهم احتجاجــاً علــى آليــةِ الانتخــاب، وقــد جــرت 
ــة  ــراء عملي ــى إج ــراً إل ــت أخي ــة انته ــاتٌ مطوّل نقاش
ــك مــن أصــل  ــاز خلالهــا 35 عضــواً وذل الانتخــاب، ف
ــهر  ــي ش ــة ف ــة العام ــت الأمان ــاً ، واجتمع 220 صوت
ــب  ــم تشــكيل المكت ــرة، وت ــي القاه ــول المنصــرم ف أيل
التنفيــذي ، وكذلــك اللجــان، ولأن الدكتــور صــادق 
جــلال العظــم جــاء بأعلــى نســبة تصويــت فقــد أعلــن 
أمينــاً عامــاً للرابطــة، وخــلال هــذه العمليــة برمتهــا لــم 
ــون،  ــن يك ــه ل ــد أن ــر وأعتق ــة أي ذك ــن للمحاصص يك

والجديــر ذكــره هنــا أن الرابطــة ممثلــة برئيســها تعــد 
ــلاف  ــكيل الائت ــي تش ــاهمت ف ــي س ــراف الت ــد الأط أح
ــة  ــذا الشــعب واجه ــون له ــل أن يك ــى أم ــي، عل الوطن
سياســية تمثــل الحــراك الشــعبي، قــد تتمكــن مــن ذلــك 

ــد تفشــل، هــذا بحــثٌ آخــر”  وق

 أمــا الكاتــب حكــم البابــا فــي مقالــه المنشــور فــي 
ــدوق  ــو صن ــوع ه ــرى أن الموض ــي في ــدس العرب الق
ــل  ــد أن أدخ ــن: “لا أري ــن حقيقيي ــلا منتخبي ــاب ب انتخ
ــد  ــوم وبع ــي الي ــد، لكن ــع أح ــرات أو ردود م ــي مهات ف
الدعايــة التــي افتتــح بهــا مؤتمــر الرابطــة، التــي أحمــل 
ــك  ــة شــاهد زور كمــا يؤكــد ذل شــرف عضويتهــا برتب
ــض  ــي أن أرف ــن حق ــي، أظــن أن م ــا الالكترون موقعه
التحــول إلــى مجــرد ورقــة فــي صنــدوق انتخابــي 
ــة مــن الدكتــور برهــان  ــو كان بتزكي ــى ل لأي كان، حت
ــون  ــيدان غلي ــرا، فالس ــورج صب ــتاذ ج ــون والأس غلي
وصبــرا ومــع احترامــي لثقافــة الأول ونضــال الثانــي، 

ــام الســوريين” ــا أم ــن يزكيهم ــان لم يحتاج

اختيــار  “آليــة   : اللــي  عبــد  القــادر  عبــد  ويقــول 
الأعضــاء تشــبه آليــة اختيــار أعضــاء جمعيــة الكتــاب 
ــرب،  ــاب الع ــاد الكت ــواة اتح ــت ن ــي كان ــوريين الت الس
أي كلُّ مــن لديــه نتــاج أدبــي، وهــذا بالطبــع يتناســب 
ــم الممارســة  ــة تعلُّ مــع الهــدف إذا كان الهــدف محاول
ــى  ــاك مــن ينظــر إل ــن بصراحــة هن ــة. ولك الديمقراطي
اتحــاد الكتــاب العــرب، وهــذه الجمعيــة علــى أنهــا 
تمنــح شــهادة بالإبــداع، وهنــا يكمــن الخطــأ، وعندمــا 
ــل  ــد أن تص ــة، لاب ــةٍ خاطئ ــى فرضي ــك عل ــي فكرت تبن
إلــى نتائــج خاطئــة، الجمعيــات مجــرد تنظيــم تضامنــي 
مــن  جــداً  كثيــر  غــداً  وســترى  أقــل،  ولا  أكثــر  لا 
الجمعيــات، حتــى جمعيــات علــى مســتوى المحافظــات، 

ــي” ــذا طبيع ــص.. ه ــتعود للتقل ــم س ث

ــة  ــس الرابط ــب رئي ــد نائ ــن محم ــام الدي ــب حس الكات
يقــول: “رابطــة الكتــاب الســوريين هــي ابنــة الواقــع 
ــروج  ــا الخ ــي محاولته ــه، وف ــكل تناقضات ــوري ب الس
الرغبــة  بقــوة  وتمظهراتــه  الاســتبداد  عقليــة  مــن 
الســورية،  للثــورة  الأخلاقــي  والثقــل  بالتضامــن 
لكنهــا بقيــت تعانــي مــن غيــاب تقاليــد ديمقراطيــة 
أنهــا ليســت  للرابطــة أن تفخــر  راســخة. وإذا كان 
الفاشــية والســتالينية  كالأحــزاب  بنيانــاً مرصوصــاً 
فإنهــا بالوقــت نفســه تســتنكر محاولــة تهشــيمها باســم 

الثــورة نفســها” 

الروائــي خالــد خليفــة يعتبــر أن: “مازلت مصممــاً أنها 
بروفــة أوليــة والأخطــاء جــزءٌ طبيعــي مــن البروفــة، 
ولــن تكتمــل الصــورة إلا بعودتهــا إلى مكانهــا الأصلي، 

أي إلــى دمشــق”

لكنـّـه فــي المقابــل ينفــي مفهــوم المحاصصــة عــن 
الرابطــة فــي بيــان لــه رداً علــى الاتهامــات التــي 
ــةَ  ــة الرابط ــبُ المقال ــم كات ــة: “أن يته ــت للرابط وجه
بالمحاصصــة الطائفيــة لأن الرابطــة اختــارت رشــا 
ــب  ــب( لمنص ــا الكات ــا يصفه ــة” كم ــران )“العلوي عم
نائــب الرئيــس، ويتهــم مؤسســيها بأنهــم كانــوا قريبين 
مــن النظــام )وهــي كذبــةٌ رخيصــة لأن مؤسســيها هــم 
ــة  ــراتٍ طويل ــم فت ــن أعماره ــوا م ــون دفع ــا مناضل إمّ
ــدار  ــرج بيرق ــح وف ــاج صال ــن الســجن: ياســين الح م
ــون عــن ســورية او مطــاردون  ــد نجــم، أو منفي ومفي
منــذ عقــود: نــوري الجــراح وخلــدون الشــمعة وحســام 
الديــن محمــد، أو مفكــرٍ كبيــر مثــل صــادق جــلال العظم 
لا أحــد يســتطيع أن ينتقــص مــن قامتــه ومــن نضالــه 

ضــد الاســتبداد”

رابطــة الكتــاب الســوريين هــذا الكيــان الــذي ولــد مــن 
ــعٍ أو  ــه أي تجمّ ــا يعاني ــي م ــازال يعان ــورة م ــم الث رح
ــى  ــاج إل ــن، تحت ــوم المعارضي ــن عم ــة ظهــرت بي هيئ
الكثيــر مــن الجهــد والوقــت والأداء الحســن، “الطريــق 
ليســت معبــدة أمــام الرابطــة - كمــا يقــول حســام الديــن 
محمــد - أمامهــا أيــامٌ صعبــة وأتمنــى أن لا تكــون 
ســحابة صيــفٍ عابــرة أو تنظيمــاً تضامنيــاً بســبب مــا 

يجــري فــي ســورية”  
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كتابة مضادة ــة”:  ــن “المهني ــاً م ــد 75 عامــــ بع

أصبحت“شاشــة للرئيــــس”!! 
    كمال حسن

الســوريون  ســمع  عامــاً  وســبعين  خمســة  قبــل 
 ،”BBC والعــرب لأول مــرة عبــارة “هنـــا لنــدن
ــى  ــم الأول ــى ثورته ــاهدة عل ــة ش ــذه الإذاع ــت ه كان
ضــد الاحتــلال الفرنســي، وأذاعــت خبــر تحررهــم 
مــن الاحتــلال، ووصولهــم إلــى الاســتقلال الأول.

والآن وبعــد 75 عامــاً نســفت BBC التاريــخ المهني 
ــد  ــان، بع ــن الزم ــرن م ــة ق ــه قراب ــذي بنت ــل ال الطوي
أن بينّــت طريقــة تغطيتهــا للثــورة الســورية انحيازهــا 
البعــض  أن  لدرجــة  الســوري،  للنظــام  الفاضــح 
ــره  ــة نظ ــى وجه ــا تتبن ــه لأنه ــل مع ــا بالتعام يتهمه
بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة، ويتهمهــا البعــض 
ــى  ــاء عل ــة للقض ــدة بريطاني ــذ أجن ــا تنف ــر بأنه الآخ
الثــورة الســورية، وقــد وصــل تحيـّـز القنــاة إلــى 
ذروتــه عندمــا عرضــت علــى شاشــتها فيلــم “شاشــة 

ــس”. للرئي
 

مــع إعلاميــي النظــام فــي “معاناتهــم” 
مــن “الإرهــاب”!

ــوان “شاشــة  ــاً بعن ــذ أســابيع وثائقي ــة من ــاة BBC العربي ــت قن بث
ــلام  ــس إع ــي كوالي ــري ف ــا يج ــى م ــوء عل ــلط الض ــس” يس للرئي
النظــام الســوري، وقالــت القنــاة أنهــا حصلــت علــى الموافقــة 
بإجــراء الفيلــم بعــد أشــهر مــن المفاوضــات بيــن المحطــة ووزارة 
إعــلام النظــام، وحمــل الفيلــم توقيــع الإعلامــي نــور الديــن زوركــي 
القنــاة.  التــي تنتجهــا  ضمــن سلســلة وثائقيــات “عــن قــرب” 
ويتحــدث الفيلــم عــن العمــل فــي قنــاة الإخباريــة الســورية التابعــة 
للنظــام الســوري، وتضمّــن مقابــلات مــع مديــر عــام “الإخباريــة” 
ــى  ــورية رب ــة الس ــارة، والمذيع ــاد س ــابقاً عم ــا” س ــر “الدني ومدي

ــة” ســابقاً. ــاة “التركي ــي قن ــت ف ــي عمل ــي الت الحجل

وتحــدث الفيلــم عــن عمليــة “الاختطــاف” التــي تعــرض لــه فريــق 
ومصــور  صالــح،  يــارا  المراســلة  ضمنــه  وكانــت  الإخباريــة، 
القنــاة فــادي يعقــوب، تلــك العمليــة التــي اتهــم النظــام مــا يســميها 

ــا. ــام به ــلحة” بالقي ــة المس ــات الإرهابي “الجماع

ورافقــت الكاميــرا المراســلة يــارا صالــح إلــى بيتهــا الجديــد الــذي 
ــدث  ــاف”، وتتح ــة “الاختط ــد عملي ــام بع ــن النظ ــه م ــت علي حصل
ــة  ــي منطق ــرة ف ــة الاختطــاف المري ــا أســمته “تجرب المراســلة عم
ــد  ــى تمجي ــم تزدهــا إلا “إصــراراً عل ــلّ بريــف دمشــق، والتــي ل الت

ــا”. ــي كل تقاريره ــا،  ف ــذي حرره ــش الأســد، ال جي

كمــا رافــق المذيعــة ربــى الحجلــي فــي رحلــة للقــاء عائلتهــا البعيــدة 
عنهــا بســبب ظــروف عملهــا، وتقــول الأخيــرة أنهــا تتكبــد مشــاق 
العيــش بعيــداً عــن زوجهــا وابنتهــا بســبب عملهــا، وتقــول إن 
ــت كل أحلامهــا  ــات، وإنهــا “أجّل ســوريا تســتحق كل هــذه التضحي

وكل فــرح حتــى تعــود ســوريا كمــا كانــت”.

أمــا المصــور الهمّــام فــادي يعقــوب فــلا يتهيــب مواجهــة الأخطــار 
ــة  ــه المســلحون الإرهابيــون فــي منطقــة الحفّ كــي ينقــل “مــا يفعل
بريــف اللاذقيــة، مــن أجــل أن يعلــم العالــم حقيقــة مــا يجــري 

ــوريا”. س

ويتحــدث الفيلــم عن اســتهداف المعارضة الســورية لمقــر الإخبارية 
ــن فــي  ــي أن العاملي الســورية فــي إحــدى ضواحــي دمشــق، ويدعّ
الإخباريــة الســورية يواجهــون تحديــات مهنيــة وأخطــاراً شــخصية 
للقتــل، وأن نشــطاء المعارضــة يهددونهــم عــن طريــق  تصــل 

الفيس بوك وينشرون عناوينهم وأرقامهم.

ويؤيــد الفيلــم وجهــة نظــر النظــام، حيــث جــاء 
فيــه أن ســوريا تتعــرض لحــرب إعلاميــة، وأن 

الأحــداث فــي ســوريا تحولــت مــن حركــة 
احتجاجيــة مطالبــة بالإصــلاح السياســي 

والديمقراطيــة إلــى نــزاع مســلح دموي، 
وتضمــن مقابلــة مــع وزيــر إعــلام 

الزعبــي  عمــران  الأســد  نظــام 
خــلال تكريــم قتلــى الإخباريــة 

ــم  ــاءل الفيل ــورية، ويتس الس
تصميــم  ســبب  عــن 

الصحفييــن علــى العمــل 
النظــام  جانــب  إلــى 

رغــم كل هــذه المخاطــر، 
رغــم أنهــم غيــر مضطــرون 

لذلــك حســب زعمــه!!

 خطبــة
شامتة ضد رجلٍ جالـس

رشا عباس

ولكــن هــل قلــتَ “تحطيــم تابــو”؟ أتمنــى أنـّـك لا تعنــي بذلــك مباهــاة 
الثالــوث المحــرّم البائــدة تلــك أليــس كذلــك؟ هــل تريــد أن تقــول أنّ 
هــذا مُنجــزٍ ينبغــي أن يشــعرني بالامتنــان، أو حتّــى الاهتمــام فــي 

العــام 2013؟

ــك عــن تحطيــم تابــو مُتقــن ومثيــرٍ للغايــة فــي أقــل  تعــالَ إذاً أحدثّ
مــن ســنتين، أو لنكــن أدق تعبيــراً عــن كيــف يتــم عجنــه وطحنــه 
ــة، هــل  ــرب ســلة معدني ــر أق ــي قع ــة ف ــهِ بمتع ــل بصق ــه قب ومضغ

ســمعت هــذا الصــوت مــن قبــل؟

لا تجــزع، هــذا ليــس خوضــاً بالــدم الــذي يضايــق روحــك المرهفة، 
التــي أعتــرفُ بشــبه الأمّيــة  بالحســابات السياســية  ولا حتــى 
بهــا، ولكــن انتبــه: لســنا بــوارد التحــدثّ أيضــاً عــن صــورة 
ــي، أعــرف الفــرق  ــة - لا تقاطعن ــك مُقحمــة فــي رواي بورنوجرافي
تمامــاً بيــن الإيروتيــك وبيــن البورنوجرافيــك وهــذا فــي الحقيقــة 
ــل  ــن جي ــا م ــك أن ــة، كذل ــرة الواثق ــذه النب ــدثّ به ــي أتح ــا يجعلن م
ــدث  ــراً - ولا نتح ــمك كثي ــه اس ــد يعني ــم يع ــذي ل ــح ال 2011 الوق
كذلــك عــن ســطرٍ مــن الشــجاعة المرتجفــة فــي قــذفِ ســلطةٍ غيــر 
ــاً  ــاراً ممتع ــا كان انهي ــاه أمامن مســمّاة، مبهمــة الملامــح، مــا رأين
للغايــة لصــرحٍ كان حتــى فتــرة قريبــة محرّمــاً، محرمــاً ليــس عليــكَ 
ــة الأنيقــة وتأخــذُ  ــتَ تعــدلّ مــن وضــع نظاراتــك الطبي بالطبــع وأن

ــة. ــك الهائل ــامَ مكتبت ــة أم ــاً مــن ســيجارتك الأنيق نفســاً عميق

ــة رســمية، يدخــل  ــلاً: فــي مؤسســةٍ شــبه ثقافي ــد بالذاكــرة قلي لنعُ
رجــل ســبعيني بخجــل إلــى مكتــب مســؤول فــي المؤسســة، حامــلاً 
ديوانيــن مــن الشــعر. يخاطبــه بحيــاء ســائلاً عــن إمكانيــة تســجيله 
رســمياً فــي المؤسســة ككاتــب، ومشــيراً - بحيــاء أكبــر - إلــى 
ــى  ــدة إل ــه البعي ــن مدينت ــدف م ــذا اله ــد ســافر خصيصــاً له ــه ق أنّ
العاصمــة، معقــل الثقافــة الأبهــى ونــورُ الإنســانية الــذي يشّــع 
شــذراتٍ متناثــرة مــن مخلفــات الفنــون النبيلــة التــي تفيــض 
عنهــا إلــى بقيــة المــدن التعســة بيــن الفينــة والأخــرى “تبــدو لــي 
متجهمــاً وبليــداً بعــض الشــيء لذلــك ســأضطر لأخبــرك أنّ الجملــة 
الأخيــرة ســاخرة النبــرة”، المهــم... يســأله المســؤول بتأفــف عــن 
ــر تلفزيونــي موجــود  ــى فريــق تصوي ــده، وطــرف عينــه عل موالي
لديــه فــي المكتــب ليأخــذ شــهادة مصــورة منــه ،ويخبــره أن يعــود 
ــه متجــاوز لشــرط العمــر، بعــد أن يخــرج الرجــل  ــى مدينتــه لأنّ إل
خائبــاً يلتفــت المســؤول بظــرفٍ شــديد إلــى فريــق التصويــر قائــلاً: 
“ناقصنــا نصيــر مــأوى عجــزة!” علــى اعتبــار أنّ المؤسســة 
العريقــة هــذه هــي نمــوذج عــن ربيــع الأدب وحيويــة النــص، 
لدرجــة أنّ كاتــب النــص الجديــد كان ليخشــى وهــو مــار قربهــا مــن 

ــة. ــة بتهمــة الهرطق ــي ســاحتها الأمامي ــة ف ــه محرق أن تنصــب ل

مثــالٌ آخــر ذلــك الشــاب الصغيــر القاطــن فــي أقصــى البــلاد، يبحــث 
ــه  ــد وطن ــره فيجــد جرائ ــدة عــن مــكانٍ خــارج دفت ــه الجدي لقصيدت
المحليــة، يتشّــجع ويرســلها منتظــراً بلهفــة مــزاج المســؤول عــن 
صفحــة الإبداعــات الشــابةّ، إلــى الآن الأمــر طبيعــي جــداً إلــى أن 
يطــول الانتظــار أو يجــد نفســه وقــد تــم التشــهير بــه بشــماتة فــي 
ــف تطــور  ــب الأدب وكي ــف يجــب أن تكت ــح عــن كي ــة النصائ زاوي
ــت  ــي الوق ــة. ف ــن للصفح ــس الحزي ــق البائ ــا الصدي ــك أيه مهارات
الــذي يــرى فيــه خواطــر مراهقــة منشــورة بعنايــة واهتمــام 
كبيريــن وشــبه ابتســامة بلهــاء تلــوح مــن وراء الأســطر فــي ذات 

الزاويــة التــي تمنــى أن ينشــر بهــا.

ــن  ــر وتمع ــال انظ ــك تع ــح بوجه ــل، لا تش ــاذا يحص ــر الآن م انظ
جيــداً فــي الخــراب الجميــل، وعــذبّ ذاتــك المتأنفّــة بــه: ربمــا لــم 
ــي  ــرى المؤسســة الت ــوم لي ــى الي ــاً حت ــق الرجــل الســبعيني حي يب
ــع كل  ــرت م ــد اندث ــاً، وق ــاد خائب ــة وع ــى خجل ــاً بخط ــا يوم دخله
ــد أنّ عشــراتٍ مــن  ــنّ الأكي ــذي كان يكســو أســطحها. لك ــار ال الغب
ــن  ــي كل طــرف م ــاً ف ــد موجــودون حتم ــك الشــاب البعي ــال ذل أمث
أطــراف البــلاد. أمامهــم كل تلــك المنابــر التــي انفتحــت مــرة واحــدة 
ودون رقيــب: الجــدار منبــر والســاحة منبــر وصفحــة الفايــس 
بــوك منبــرٌ أيضــاً! الأغنيــات والرســوم والنصــوص تــدور فــي كلّ 
مــكانٍ مــن حولــك، فمــاذا أنــت بفاعــل أيهــا التعــس؟ لــم يعــد ذلــك 
الشــاب يشــعر بالخجــل وهــو يتقــدم مــن ضيــف منطقتــه الصحفــي 
أو المراســل أو أيــا كان ليســمعه أغنيــة أو قصيــدة محكيــة كتبهــا. 
ولا تســتطيع أنــتَ إنــكار أنّ هتافاتــه وأغانيــه قــد دخلــت فــي 
ذهنــك وعششــت فيــه. لكــن انتبــه! مســؤول المؤسســة والمحــرر 
المتعجــرف لــم يمــت! مــازال موجــوداً فــي تجليــاتٍ جديــدة التصقت 
ــدث بضــرورة:  ــعٍ أو ناشــط يتح ــة الســورية بصــورة تجم بالقيام
“توعيــة المجتمعــات المهمّشــة”، علــى شــكل فنــان يحــاول نهــبَ 
مــا ابتكــرهُ شــارع يجتــر أغنيــة ويشــذبهّا أو يحــوّر هتافــاً شــعبياً 
ويحــاول “تأنيقــه”. ولكــن... صــه! اتــرك هــذا المايكروفــون قليــلاً 
ــاً  ــث منتقي ــى الجث ــر بالســطو عل ــل أن تفك ــوم ليــس دورك. قب فالي
ــن شــو  ــى أروي ــك الإنشــائية تذكــر قتل بينهــا لتجــرب فيهــا موهبت
ــادوا  ــن ع ــك الذي ــر أن أولئ ــى”، تذك ــورة الموت ــرحية “ث ــي مس ف
مــن المــوت لــم يقومــوا فقــط لمحاكمــة مــن أرداهــم برصاصــة. تلك 
الأرواح لــم تنــس أيضــاً كل مــن حــاول ضمهــا إلــى ســي فــي يزيــن 
ــك  ــداً لتل ــون صائ ــذر أن تك ــي، فاح ــي والصحف ــه الأدب ــه تاريخ ب

الأرواح المنتقمــة دون أن تــدري!

الله اكبر

واللعــب علــى  برومانســية...  الانحيــاز 
“الأقليــات”! وتــر 

ويقــول خبــراء الإعــلام أن الفيلــم منحــاز للحكومــة الســورية، وأن 
الـــ BBC فقــدت مهنيتهــا بســببه، وأنــه لــم يعــرض ســوى وجهــة 
النظــر الحكوميــة، والمخاطــر علــى الصحفييــن العامليــن بالإعــلام 
ــن فــي  ــن العاملي الرســمي، وتجاهــل الطــرف الآخــر مــن الإعلاميي
علــى  العشــرات  منهــم  استشــهد  والذيــن  المعارضــة،  صفــوف 
ــاء تغطيــة الأحــداث الميدانيــة فــي المــدن  أيــدي قــوات النظــام، أثن

ــدات الســورية. والبل

 كمــا تشــكك المعارضــة بحادثــة الاختطــاف التــي تعــرض لهــا 
فريــق الإخباريــة، وتقــول أنهــا مجــرد تمثيليــة، وبالتالــي فــان 
ــه  ــم أن ــع للفيل ــى مســرحية، ويلاحــظ المتاب ــم عل ــه قائ ــم بكامل الفيل
ركّــز علــى ثــلاث شــخصيات تنتمــي إلــى أقليــات دينيــة فــي ســورية، 
فالمراســلة يــارا صالــح والمصــور فــادي يعقــوب ينتميــان للطائفــة 
ــة،  ــة الدرزي ــن الطائف ــدر م ــي تنح ــى الحجل ــة رب ــة، والمذيع العلوي
ومــن الطبيعــي بعــد الشــحن الطائفــي والمخــاوف الكاذبــة التــي 
يتخــذ  أن  الأقليــات  نفــوس هــذه  فــي  الســوري  النظــام  أثارهــا 
بعــض مــن أبنائهــا مواقــف مواليــة للنظــام، وبــكل بســاطة فــإن الـــ 
BBC تجاهلــت المئــات ممــن تركــوا العمــل فــي الإعــلام الرســمي 
ــي  ــؤلاء، ف ــى ه ــزت عل ــام، ورك ــر النظ ــة نظ ــع وجه ــم م لاختلافه
ــا الإعــلام  ــا أجاده ــات طالم ــر الأقلي ــى وت ــزف عل ــة تع ــة طائفي لعب

ــي. الغرب

ــة رومانســية  ــه يعــرض رواي ــم أن ــادات الموجهــة للفيل ومــن الانتق
الســورية  القنــاة  لفريــق  الأســد  جنــود  تخليــص  كيفيــة  عــن 
ــت  ــلام دخل ــم س ــه حمائ ــام وكأن ــش النظ ــر الجي ــوف، ويظه المخط
المــدن الســورية لتخليصهــا مــن الإرهابييــن. ويــرى خبــراء أن 
الفيلــم قــام بشــكل مقصــود بـــ “أنســنة” الإعــلام الســوري مــن خلال 
ــة،  ــة التمثيلي ــاهد الحميمي ــانية والمش ــات الإنس ــيقى واللقط الموس
مثــل الطفلــة التــي تنتظــر أمهــا التــي تعمــل مذيعــة وحياتهــا بخطــر، 
وفــرح الطفلــة بعــودة أمهــا، بينمــا مئــات آلاف الأمهــات في ســورية 
فقــدن أبنائهــن، وفــوق ذلــك تقــوم هــذه المذيعــة بوصــف أبنائهــن 

ــم! ــم القضــاء عليه ــة ت ــون مرتزق ــم إرهابي بأنه

وماذا عن سيطرة المخابرات؟
النظــام علــى  التــي فرضهــا  الشــروط  البعــض عــن  ويتســاءل 
المؤسســة العريقــة لتصويــر ذلــك الفيلــم، فــي حيــن يؤكــد البعــض 
الآخــر أنــه فــرض ســيناريو الفيلــم والقنــاة التــي ســيتحدث عنهــا، 
واختــار الشــخصيات التــي ســتظهر بالفيلــم. وتنــاول العديــدون 

ــارا  ــن المراســلة ي ــدر م ــذي ب ــف ال ــم للموق ــل الفيل بســخرية تجاه
ــة  ــة عــن رؤي ــا تحــدث بعفوي ــي قرصــت المصــور عندم ــح الت صال
ــاف! ــكان الاختط ــي م ــم ف ــاء وجوده ــش أثن ــات الجي ــق لدباب الفري

وتجاهــل الفيلــم الســيطرة المطلقــة للمخابــرات الســورية علــى 
ــم  ــائله، وأن معظمه ــكل وس ــوريا ب ــي س ــه ف ــن ب ــلام والعاملي الإع
يؤيــد النظــام لأنــه مجبــر ويخــاف علــى نفســه وعلــى أســرته، 
وهــو أمــر لــم يعــد يخفــى حتــى علــى الأطفــال فــي ســورية، ولكــن 
الفيلــم ركــز فقــط علــى تهديــدات “الإرهابييــن: المفترضــة لهــؤلاء 

الإعلامييــن!!

 وحســب المنظمــات الدوليــة تعــد ســورية مــن الــدول الأخطــر علــى 
حيــاة الصحافييــن فــي العالــم، وقتــل فيهــا العــام الماضــي أكثــر مــن 
30 صحفيــاً، أغلبهــم قتلــوا علــى أيــدي قــوات النظــام، وهــذا الرقــم 
لا يشــمل الناشــطين الإعلامييــن الســوريين الذيــن قتــل واعتقــل 

منهــم المئــات، وبالطبــع تجاهــل الفيلــم كل هــذه المعلومــات. 

BBC مظاهرات معارضة للـ
ــة  ــي العاصم ــوريين ف ــن الس ــن المعارضي ــة م ــرت مجموع وتظاه
البريطانيــة لنــدن أمــام مبنــى الـــ “بــي بــي ســي” العربيــة احتجاجــا 

علــى مســاندتها للنظــام الســوري، لأن القنــاة العربيــة كانــت حياديــة 
ثــم تحولــت إلــى قنــاة تشــبيحية بامتيــاز، وذلــك ليس بســبب سياســة 
تحريريــة عامــة، لأن جميــع قنــوات البــي بــي الســي الناطقــة 
بغيــر العربيــة لــم تنــح هــذا المنحــى فــي التغطيــة الإعلاميــة التــي 
ــي  ــوريين ف ــن الس ــادات العاملي ــبب اجته ــا بس ــل، وإنم ــرر القت تب
داخلهــا، ومعظمهــم علــى صلــة بالنظــام أو المخابــرات الســورية، 
ومنهــم ابــن مفتــي حلــب محمــود عــكام، ودينــا وقــاف أخــت عمــار 
وقــاف )الــذي تســتضيفه القنــاة كثيــراً بوصفــه “باحثــاً” وهــو مــن 
ــه  ــا يطلب ــة “م ــب  مذيع ــا دي ــا ماري ــن للنظــام( وأمهم أشــد الموالي
ــام  ــورة أم ــة الث ــي بداي ــرت ف ــي تظاه ــهيرة، والت ــور” الش الجمه

الســفارة الســورية بلنــدن مــع المؤيديــن.

 

 تضليل إعلامي
بدايــة  وفــي 
هاجــم  الثــورة 
الإعــلام الســوري 
الرســــــــمي قنــاة 
ــا  BBC باعتبارهــــ
حــرب  مــن  جــزءاً 
ضــد  تحــاك  إعلاميــة 
ســـــورية، وبثــت قنــاة 
تعــرف  تقاريــر  الدنيــا 
الإعلامـــي” “التضليــل   بـــ 
تســــــــــــميه  مــا  لفضــح   
ــة”  ــر المهني ــات غي “الممارس
تعتمــد  أنهــا  باعتبــار  للقنــاة، 
فــي معلوماتهــا علــى “المرصــد 

لحقــوق الإنســــــــــان” الموجــود الســــــــوري 
ــا، وتنقـــل  روايــات مــزورة لشـــــــهود عيــان في بريطانيـــ

وأشــخاص عادييــن علــى أنهــا حقائــق، وتتبنــى مقاطــع فيديــو 
مفبركــة فــي غــرف ســوداء، ومــا إلــى ذلــك.

للرئيــس”  “شاشــة  فيلــم  انحيــاز  عــن  قيــل  مــا  كل  ورغــم 
المؤيديــن  لــم يشــف غليــل بعــض  فإنــه  الســورية،  للســلطات 
المؤيــدة:  المواقــع  أحــد  فــي  جــاء  حيــث  الأســد،  لنظــام 
بالأزمــة  المهنــي  ســقوطها  بعــد  ســي  بــي  بــي  “قنــاة 
للرئيــس”!  “شاشــة  بـــ  المؤسســة  صفحــة  تبيــض   الســورية 
ويضيــف الموقــع أن “قنــاة الـ”بــي بــي ســي” عمــدت أولاً لتغطيــة 
الحــدث الســوري حســب أجنــدات الاســتعمار البريطانــي، وســقطت 
مهنيــاً،  وبعــد أن نجحــت فــي التحريــض الطائفــي وانتشــار الجرائــم 
ــن  ــم، م ــادة التقيي ــوان إع ــت عن ــتها تح ــرت سياس ــة، غيّ الإرهابي

بــاب تبييــض الصفحــة مــع الســوريين”.
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الشهيدات بحسب كل محافظة

التوثيق أثناء التغطية الإعلامية الغاية الأهم في إعلام الثـورة 
وإعلاميو الثورة يجهلون معاييره

كعكة المجالس المحلية في الائتلاف... بين 
معايير الثورة ومعايير الحكم الرشيد

    سامر كنجو
أيــام، سلســلة مــن  منــذ  الوطنــي  الائتــلاف   عقــد 
الاجتماعــات فــي مدينــة اســطنبول التركيــة، وخصــص 
ــع  ــة توزي ــك الاجتماعــات لمناقشــة آلي ــن تل ــن م يومي
والمقــدم  المحليــة،  للمجالــس  المخصــص  الدعــم 
ــة  ــع الدفع ــار توزي ــا أث ــة قطــر، خاصــة بعدم ــن دول م
ــي  ــن ممثل ــون دولار، جــدلاً بي ــة 8 ملي ــى والبالغ الأول
المحافظــات الســورية، حــول آليــة التوزيــع، والحصــة 

ــة. ــكل محافظ ــة ل المخصص

ــة  ــس المحلي ــاء المجال ــع أعض ــوم الأول اجتم ــي الي ف
وطُلــب  محافظــة(  كل  عــن  )ممثــل  الأربعــة عشــر 
ــي  ــغ الت ــع المبال ــة بتوزي ــر خاص ــع معايي ــم وض إليه
ــب  ــاً رتّ ــاً  للمجالــس المحليــة، طبع ســتخصص لاحق
ــه  ــي تضمــن لمحافظت ــر الت ــل كل محافظــة المعايي ممث
ــك  ــد ذل ــلاف بع ــد الائت ــن الدعــم، واعتم ــر م ــدراً أكب ق

متوســطاً حســابياً لاعتمــاد النتائــج.

الشــيء،  بعــض  وغريبــة  مثيــرة،  جــاءت  النتائــج 
وأثــارت جــدلاً فــي اجتمــاع اليــوم الثانــي، والــذي 
ــي  ــة ف ــس المحلي ــب المجال ــع أعضــاء مكات ضــم جمي
المحافظــات )14 ممثــلاً عــن كل محافظــة(، حيــث 
ــي  ــه ف ــذي طرحت ــا ال ــى رأيه ــة عل أصــرت كل محافظ
اليــوم الأول، وتــم أخيــراً اعتمــاد المعاييــر التاليــة: 

ــن 16 %، عــدد  عــدد الشــهداء %17، عــدد اللاجئي
الجرحــى %13، حجــم الدمــار 12 %، العمــر الثوري 
12 %، عــدد المعتقليــن %11، مســتوى الحصــار 11 

%، التعــداد الســكاني 8%.

والأرقــام الســابقة هــي للتثقيــل، أي أن كل محافظــة 
ســتحصل علــى حصتهــا بعــد قيــاس نســبتها مــن 

المعاييــر الســابقة، ثــم جمــع النتائــج.

ووجــه الغرابــة فــي الأرقــام الســابقة، هــو أن معاييــر: 
وعــدد  الثــوري،  والعمــر  والجرحــى،  الشــهداء، 
ــي  ــن، تشــكل مــا مجموعــه %53 مــن إجمال المعتقلي
التقييــم، فيمــا نجــد أن التعــداد الســكاني يقبــع فــي 
المركــز الأخيــر مــن حيــث الأهميــة، وأيضــاً مســتوى 
الحصــار فــي المركــز مــا قبــل الأخيــر، وحجــم الدمــار 

ــة. ــة الرابع ــي المرتب ف

الانتهاكات بحق المرأة :
المســـــــــــــاواة... في الموت! 

تحمّلــت المــرأة الســورية قســطاً كبيــراًً مــن الانتهــاكات 
التــي ارتكبهــا النظــام، فهــي مــن جهــة تقاســمت مــع 
الرجــل الانتهــاكات التــي تعــرّض لهــا كل الســوريين، 
ولكنهــا تحمّلــت أعبــاء إضافيــة، فهــي قــد تحمّلــت 
أعبــاء  وتحمّلــت  بجانبهــا،  الرجــل  فقــدان  أعبــاء 
الأطفــال، بمــا يترتــب علــى هــذا مــن ضغــوط اقتصاديــة 
واجتماعيــة، إضافــة إلــى جرائــم التعذيــب والاغتصــاب 

والخطــف. 

تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنهــا وثقــت 
ــام  ــو قي ــور والفيدي ــخ والص ــكان والتاري ــم والم بالاس
قــوات نظــام الأســد بقتــل مــالا يقــل عــن 3509 امــرأة  
 2012\12\31 وحتــى  الثــورة  بدايــة  تاريــخ  منــذ 
ــة رضيعــة مــادون الســنتين ، و 67  بينهــن 124 طفل

ــا الســتين عــام . ــرأة مســنة تجــاوز عمره ام
فقــد بــدأ مسلســل قتــل النســاء فــي ســورية مــع بدايــة 
ســجل  الــذي   2011 عــام  آذار  شــهر  فــي  الثــورة 

من شهادة معتقل سابق:
محاضرات عن القومية 

والممانعة... للمعتقلين

أكــد فضــل عبــد الغنــي مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان أن هنــاك قلــة درايــة لــدى إعلاميــي الثــورة بإتبــاع المعاييــر التــي تجيــر عملهــم 
ــا وأضــاف:  ــم تغطيتهــا إعلامي ــي تت ــة، ألا وهــو توثيــق الانتهــاكات الت ــة الإعلامي الإعلامــي لخدمــة غــرض أســمى وأهــم مــن  مجــرد التغطي
بالرغــم مــن أن اســتقصاءً للــرأي أكــد أن الغالبيــة العظمــى مــن إعلاميــي الثــورة هدفهــم الرئيســي والأهــم هــو توثيــق الجريمــة والحصــول 
علــى مــادة تشــكل دليــلاً يمكــن اســتخدامه أمــام المحاكــم المحليــة والدوليــة، إلا أن نســبة الفيديوهــات التــي يصورهــا إعلاميــو الثــورة بشــكل 
يحقــق معاييــر التوثيــق هــي أقــل مــن واحــد بالمائــة مــن مجمــوع الفيديوهــات المصــورة، فمــن أصــل 350 ألــف فيديــو عــن الثــورة الســورية 
ــاً أنــه حتــى الإعــلام يبحــث عــن المصداقيــة  رصــدت عــن اليوتيــوب، وجدنــا 3 ألاف منهــا فقــط تصلــح لأن تكــون فيديوهــات توثيقيــة ، مبين

ودقــة التوثيــق. 

معايير بسيطة
ــي مقطــع  ــة ف ــر المطلوب ــي أن المعايي ــد الغن ــرى عب ي
الفيديــو حتــى يكــون توثيقيــاً هــي معاييــر بســيطة 
شــريطة أن يكــون المصــور فــي وضــع مريــح نســبياً، 
)أي أن لا يكــون بوضــع يعــرض فيــه نفســه للخطــر(، 
ــي  ــرت ف ــو تواف ــا ل ــر فيم ــة معايي ــاك ثلاث ــاً أن هن مبين
توثيقيــاً  يكــون  يكــون صالحــا لأن  الفيديــو  مقطــع 
الحاصلــة،  الانتهــاكات  فــي رصــد  فعالــة  ووســيلة 
وهــي الزمــان، والمــكان، وتصويــر الحــدث بشــكل 
كامــل، ويضيــف عبــد الغنــي: إن المعاييــر الثلاثــة آنفــة 
ــي  ــع الانتهــاكات الت ــى جمي ــر يجــب إســقاطها عل الذك
يقــوم الإعلامــي بتوثيقهــا، وهــي غالبــاً محصــورة فــي 

بحســب الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان استشــهاد 
امــرأة واحــدة ، ليرتفــع الرقــم فــي شــهر نيســان مــن 
العــام نفســه إلــى 14 شــهيدة ، ثــم يتصاعــد الرقــم فــي 

ــى 38 شــهيدة . ــار إل شــهر أي
إلا أن أعلــى نســبة قتــل مورســت مــن قبــل نظــام 
الأســد ضــد النســاء الســوريات كان فــي شــهر آب مــن 
العــام 2012، حيــث قتــل النظــام مــالا يقــل عــن 515 
ــام نفســه  ــن الع ــه شــهر تشــرين الأول م شــهيدة، يلي
الــذي شــهد استشــهاد 426 امــرأة، يليــه شــهر أيلــول 

2012 باستشــهاد 420 امــرأة 

ــمّ  وقــد اعتقلــت أجهــزة النظــام الأســدي بحســب مــا ت
ــروط  ــي ش ــرأة، ف ــن 6500 ام ــلّ ع ــا لا يق ــه م توثيق
ــن  ــم تعذيبه ــل ت ــان، ب ــوق الإنس ــى حق ــي أدن لا تراع
اغتصــاب  تــم  كمــا  عنيفــة،   منهجيــة  بأســاليب 
العشــرات منهــن ، إضافــة إلــى قتــل 17 امــرأة منهــن 

تحــت التعذيــب.

    ناصر علي- دمشق 
ــي تحــوي خمســين  ــة الت ــى الزنزان ــق إل ــل المحق يدخ
ــدأ  ــر، ويب ــي كل مت ــن ف ــة معتقلي ــدل ثلاث ــلاً، بمع معتق
بالحديــث عــن الزنادقــة )التكفيرييــن( الذيــن يذبحــون 
ــون  ــارد، ويعلمّ ــدمٍ ب ــق ب ــة الطري ــى قارع ــاس عل الن
ــاط  ــاق الضب ــزّون بســكاكينهم أعن ــف يح ــم كي أبناءه
ويقفــون  الوطــن،  عــن  يدافعــون  الذيــن  الشــرفاء 
ــى  ــل إل ــم ينتق ــن ث ــة. وم ــرة الكوني ــه المؤام ــي وج ف
الحديــث عــن اصلاحــات السّــيد الرئيــس ويعــدد مناقبــه 
الحميــدة، وصفاتــه الإلهيــة التــي لا تخطــئ فــي تحديــد 
الأعــداء، ونظرتــه الثاقبــة )هكــذا تنظــر الأســود(. 
ولكــنّ المفاجــأة أنّ أحــداً لا يصفــق لذكر«الــرب«، 
ــدأ  ــذا تب ــم، وهك ــرون ظهوره ــن يدي ــف المعتقلي ونص

ــائية. ــرب المس ــة الض ــاً حفل يومي

ــة  ــام حكاي ــذ أي ــه من ــال حريت ــذي ن ــل ال ــروي المعتق ي
إحــدى تلــك المعتقــلات الســورية التــي يحكمهــا هــؤلاء 
المجرمــون، ويقســم أنــه كان شــاهداً علــى جلســة 

ــي: ــا التال ــق دار فيه تحقي

المحقق: بدكن حرية

المعتقل: شو كفرنا

المحقــق: ليــش مــا بتعــرف انــك كفــرت كمــان.. يلعــن 
أبوكــن )هــذه أصغــر مفــردة ســباب(.

المعتقل: مشان الله!

المحقق: أنت شفت الله؟!

المعتقل: استغفر الله

المحقــق: ولاه )يصــرخ علــى المجنــد الواقــف بجانــب 
البــاب( هــات ربــو لهــا الكلــب.

ــه  ــالٍ، ويناول ــده حــذاء عســكري ب ــد وبي يدخــل المجن

ــغ الســابقة  ومــا يعــزز غرابــة تلــك الأرقــام، أن المبال
وجّهــت أصــلاً للمجالــس المحليــة، بحيــث تصــرف 
الإغاثــة  لجهــة  المحلــي،  المجلــس  مكاتــب  علــى 
وعــلاج المرضــى فــي المحافظــة، إضافــة إلــى خدمــات 
ــاء، وأيضــاً  ــاء والكهرب ــة كإصــلاح الم الإدارة المحلي
مشــاريع إيــواء النازحيــن، ومشــاريع إعــادة الإعمــار. 
والاعتبــارات الســابقة جميعهــا تتعلــق بشــكل أساســي 
ــة  ــة، إضاف ــتقبلهم المحافظ ــن تس ــن الذي ــدد اللاجئي بع
ــم  ــع حج ــرداً م ــب ط ــذي يتناس ــكاني )وال ــداد الس للتع
المعانــاة الطبيــة، وحجــم خدمــات والبنــى التحتيــة 
الحصــار،  مســتوى  وكذلــك  إنجازهــا(،  المطلــوب 
وحجــم الدمــار، والمعاييــر الأربعــة الأخيــرة لــم تحصــل 
ــر. ــي المعايي ــوع إجمال ــن مجم ــى %47 م ســوى عل

ــة  ــول محافظ ــول حص ــور ح ــاش تمح ــن النق ــزء م ج
الرقــم  )وهــو  دولار  مليــون  علــى  وريفهــا،  حلــب 
الأكبــر بيــن المحافظــات(، حيــث راح البعــض يهمــس 
ــورة”. ــب الث ــاق برك ــن الالتح ــب ع ــر حل ــول “تأخ ح

النقطــة  عــن  جانبهــم  مــن  دافعــوا  حلــب  ممثلــو   
الســابقة، مشــيرين إلــى أن محافظتــي دمشــق وريفهــا، 
حصلتــا علــى مــا مجموعــه 1،2 مليــون دولار، وهــو 
ــب  ــه حل ــل علي ــب أن تحص ــذي يج ــي ال ــم المنطق الرق
ــب يحســب  ــف حل ــار أن ري ــى اعتب ــم، عل حســب رأيه
ــب  ــم يغ ــا ل ــق، كم ــس دمش ــة بعك ــى ذات المحافظ عل
ــي  ــب تضــم حوال ــى أن محافظــة حل عنهــم الإشــارة إل
25 % مــن ســكان ســورية، كمــا أشــاروا أيضــاً إلــى 
ــزء  ــى الج ــاً عل ــطير فعلي ــورية تس ــة الس أن المعارض
الأكبــر مــن محافظــة حلــب، مــا يتطلــب دعمــاً إضافيــاً 
لأن تلــك المناطــق لــم تعــد تحصــل علــى خدمــات العامة 

للمحقــق الــذي يقــف ويقــذف الحــذاء إلــى الجــدار 
ــى  ــه إل ــه، ويصــرخ بالعســكري: خــذ رب ــدوس علي وي

الجــورة )دورة الميــاه(.

ــز  ــول الرجــل كســرة خب ــا يق ــل كم ــي المعتق ــام ف الطع
مــع قليــل مــن البرغــل أو الــرز، وكأس مــاءٍ يتيــم. 
فــي هــذه الظــروف يمكنــك بالــكاد أن تبقــى علــى قيــد 
الحيــاة ليــومٍ واحــدٍ فقــط، ولكــن مــا لــم يجــد له تفســيراً 
ــف مــع  ــن شــابٌ كفي ــن المعتقلي ــون مــن بي هــو أن يك
صديقــه الــذي يصــرخ: »أنــا أفهــم لمــاذا اعتقلتمونــي، 
ــى كل الأحــوال،  ــه!«. وعل ــا ذنب ــر فم ــا هــذا الضري أمّ
يضيــف الرجــل، بقــي الشــاب الكفيــف فــي الســجن 
ــات،  ــه مــن الضــرب والإهان ــال نصيب ــام، ون ــة أي لثلاث
حتــى حضــر طبيــب أكــد للمحقــق أنــه بالفعــل ضريــر، 

ــد. ــى الأمــة والوطــن والقائ ولا يشــكل خطــراً عل

منــذ أيــام، يقــول المعتقــل الســابق، رجــل أنيــق تبــدو 
عليــه النعمــة تــم ســوقه مــن الشــارع لأنــه فقــط خــرج 
مــن بيتــه صباحــاً، ليجــد بائــع الشــاي قــد نصــب عربته 
ــرد  ــن شــدة الب ــة، اشــتهى الرجــل م ــاب البناي ــرب ب ق
أن يشــرب كأســاً بســرعة، ولكــن حظــه العاثــر كان 
ــادوه  ــات الشــبيحة، فاقت ــرور إحــدى دوري يصــادف م

مــع كأســه إلــى الفــرع الــذي لــم يخــرج منــه بعــد.

فــي الليــل لا صــوت ســوى عويــل المعتقليــن، والفكــرة 
فــي ذلــك،  كمــا يقــول الرجــل، ليســت فــي الألــم الكبيــر 
ــم  ــه، فه ــد من ــل المزي ــي عــدم ني ــل ف ــه، ب ــذي نعاني ال
ــي  ــم فيســتمرون ف ــدون أن مــن لا يصــرخ لا يتأل يعتق
ضربــه، والحقيقــة أننــا بعــد عــدة ايــام لــم نعــد نشــعر 
ــى  ــت عل ــة نزل ــوة غريب ــم الضــرب، والســبب أن ق بأل
أجســادنا جعلتنــا نتحمــل هــذا الكــم الهائــل مــن حقدهــم.

ــة  كل شــيء مقــرف فــي المعتقــل ســوى درس القومي
والممانعــة، يعطينــا بعــض الابتســام، وكثيــراً مــن 

ــن. ــى والمضللي ــؤلاء الحمق ــى ه ــر عل ــل بالنص الأم

ــت  ــن تح ــن م ــن الخارجي ــهداء والمعتقلي ــن الش كل م
التعذيــب أو الجرحــى، إضافــة إلــى القصــف، فبالنســبة 
لتوثيــق تاريــخ الفيديــو لابــد مــن تصويــر التاريــخ 
أنبــاء،  وكالــة  أو  رســمية  علــى جريــدة  الموجــود 
ويفضــل أن تكــون تابعــة للحكومــة الســورية، إذ يمكننا 
بســهولة الدخــول إلــى موقــع وكالــة الأنبــاء الســورية 

ــخ . ــر التاري ــة وتصوي ــدة حكومي ــانا أو أي جري س

وبالنســبة لتوثيــق المــكان يجــب تحديــد المــكان الــذي 
ــي أن  ــد الغن ــرى عب ــة ، وي ــة بدق ــه الجريم ــت في حدث
بالعموميــات  دائمــاً  يهتمــان  والصحفــي  المصــور 

التــي كانــت  تؤمنهــا حكومــة الأســد، وهــو الأمــر الــذي 
لــم يحصــل بعــد فــي أغلــب المحافظــات حيــث يســيطر 

النظــام علــى الجــزء الأكبــر فيهــا.

إلا أن حصــة حلــب لــم تكــن بذاتهــا محــور نقــاش اليــوم 
الثانــي، بــل طريقــة اعتمــاد المعاييــر الســابقة، حيــث 
اعتبــر البعــض أن تلــك المعاييــر وضعــت لتعاقــب مــن 
ــا،  ــادر فيه ــن ب ــورة، علــى حســاب م ــر عــن الث تأخ
ــة عــدد  ــأن ترســيخ ثقاف ــة البعــض ب ــى رؤي ــة إل إضاف
ــع أمــوال الإدارة  الشــهداء والعمــر الثــوري فــي توزي
ــوار  ــلاف للث ــي كائت ــلاف الوطن ــة، يطــرح الائت المحلي

فقــط، وليــس لعمــوم الســوريين.

علــى العمــوم، المعاييــر الســابقة أقــرت حتــى اللحظــة 
علــى الأقــل، إلا أنــه ربمــا يجــب علــى القائميــن علــى 
ــك مختلــف قــوى المعارضــة  الائتــلاف الوطنــي، وكذل
الســورية، أن يعيــدوا النظــر فــي حســاباتهم جديــاً عنــد 
التفكيــر بإمكانيــة إدارتهــم للمرحلــة الانتقاليــة فــي 
ســورية، فحيــن تفكــر فــي الإدارة المحليــة، فيحــب 
أن تفكــر فــي عمــوم الســوريين، وأن تنصــف الواقــع 
الراهــن، بعيــداً عــن حســابات الماضــي، التــي يفســرها 
قــوى  تفكــر  حيــن  أمــا  نظــره،  وجهــة  حســب  كل 
المعارضــة فــي مكافــآت ثوريــة، فــلا بــأس حينئــذ  فــي 

ــم. ــة هــي الحك ــر الثوري ــون المعايي أن تك

ربمــا يحــق للثــوار أن يفكــروا بطريقــة ثوريــة، إلا 
أنهــم يجــب أن يعــوا تمامــاً أن أربعيــن عامــاً مــن 
ــي ســورية،  ــة” ف ــر الثوري ــوري والمعايي ــم الث “الحك
هــي التــي أنتجــت مــا نحــن فيــه الآن، فدعونــا نجــرب 

ــدة. ــرة واح ــل م ــى الأق ــن المعايير،عل ــر م ــاً آخ نوع

ــون والقضــاة يهتمــون  ــام، فيمــا الحقوقي والحــدث الع
بالتفاصيــل، فكلمــا أمّنــا لهــم تفاصيــل أكثــر كان لديهــم 
معلومــات وبيانــات أكثــر، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى  
ســرعه المحاكمــة، وعــن طريقــة تحديــد المــكان يــرى 
أنــه يجــب تصويــر كل شــي يــدل علــى المــكان، إضافــة 
ــكان،  ــذا الم ــي ه ــز ف ــم ممي ــق معل ــر وتوث ــى تصوي إل
ــا حمــص حــي  ــه هن ــو أن ــي الفيدي ــول ف ــا تق ــه ربم لأن
البياضــة، وأنــت تصــور فــي حــي بادلــب أو ديــر 

ــزور. ال

ــي  ــد الغن ــد عب ــق الحــدث، يؤك ــا يخــص توثي ــا فيم أم

ــاَ،  ــلا توثيقي ــر عم ــد لا يعتب ــو لعنصــر واح ــص ول ــل، وأن أي نق ــدث بشــكل كام ــرة الح ــر دائ ــه يجــب تصوي أن
ولا يمكــن الاعتــداد بــه أبــد، وبالتالــي فهنــاك دومــا ثلاثيــة متكاملــة لابــد مــن تحقيهــا :هــي الجريمــة والمجــرم 
والهــدف المعتــدى عليــه ) الضحيــة (، فتصويــر دبابــة أو حتــى طائــرة وهــي تقصــف يحقــق الشــرط الأول فقــط 
وهــو القصــف ، فيمــا يجــب تصويــر المجــرم الــذي يقصــف مــن الدبابــة، والمــكان الــذي تقصفــه الدبابــة، إذ  لابــد 

مــن تصويــر المجــرم وربــط الجــرم بــه، وليــس فقــط الاكتفــاء بتصويــره فقــط .
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 عمر علي باشا.  

بيان من ثوار الداخل

الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  رئيــس  القــى 
ــة  ــب قنبل ــاذ الخطي ــيخ مع ــورية الش ــة الس والمعارض
ــوري  ــي الوســطين السياســي والث ــة ف سياســية مدوي
ــع  ــاوض م ــه التف ــدم ممانعت ــدى ع ــن أب ــوري حي الس
نظــام الأســد، فــي توقيــت يختلــف فيــه التشــخيص 
العســكري للوضــع الميدانــي مابيــن مــن يعتبــر ان 
الحســم العســكري بعيــد المنــال لأحــد طرفــي الصــراع 
ــاؤل ترســم ملامحــه  ــن تف ــورة , وبي ــن النظــام والث بي
الملاحــم التــي يخوضهــا جيــش الثــورة بكافــة فصائلــه, 
ــد  ــش الأس ــل جي ــى معاق ــنها عل ــي يش ــات الت والعملي
وأمنــه وشــبيحته الذيــن باتــوا محاصريــن فــي مواقــع 

ــدة. ــة ومتباع ــزر متفكك ــبه ج ــت ش أصبح

ــى  ــة, وعل ــادرة فهــي مدوي ــاً كان الموقــف مــن المب أي
مــا يبــدو انهــا لــن تغيــب مــع شــمس التقلبــات اليوميــة 
للحــراك السياســي المتغيــر والمتعثــر، الــذي اعتــاد 

ــه المشــهد الســوري. علي

ــدة “ شــام” مواقــف الأوســاط السياســية  ترصــد جري
التــي  الخطيــب  مبــادرة  مــن  الســورية  والثوريــة 

طرحهــا علــى صفحتــه فــي  الـ”فيــس بــوك”:

فقــد أكــد  نبيــه الســيد علــي، أميــن ســر مجلــس الأمناء 
الثــوري الســوري، رفضــه القاطــع للمبــادرة شــكلا 
ــه تتضمــن حــواراً مــع  ــا بحســب رأي ــا, لأنه ومضمون
نظــام مجــرم ولا حــوار مــع المجرميــن. ويتابــع الســيد 
علــي: “بالنســبة للموقــف الثــوري فــان فيهــا تحجيمــاً 
ــع  ــى المرب ــا إل ــودة به ــورة، وع ــة الث ــاً لعظم وتقزيم
بإطــلاق  المطالبــة  المبــادرة  تتضمــن  عندمــا  الأول 
لبعــض  الجزئيــة  والمعالجــة  المعتقليــن،  ســراح 
ــح  ــا الســوريون كمن ــي منه ــي كان يعان الاشــكالات الت
ــي أن أخطــر مــا  جــوازات الســفر”. ويــرى الســيد عل
فــي المبــادرة هــو مطالبــة المجرميــن بإطــلاق ســراح 
ــن  ــرى ورهائ ــة أس ــي الحقيق ــم ف ــا ه ــن، فيم المعتقلي
ــواز ســفر  ــد ج ــة بتجدي ــا أن المطالب ــام، كم ــدى النظ ل
المغتربيــن والمهجريــن هــو إقــرار بشــرعية نظــام 
افترضنــا  “إذا  علــي:  الســيد  ويتســاءل  العصابــة. 
ــس  ــادرة رئي ــى مب ــق عل ــة واف جــدلا أن نظــام العصاب
ــه،  ــن الأســرى لدي ــق ســراح المعتقلي ــلاف، وأطل الائت
وأوعــز إلــى الســفارات بتجديــد جــوازات الســفر، علــى 
ــة  ــا هــي المرحل ــك؟ وم ــد ذل ــاوض بع ــاذا ســيتم التف م
التــي ســتتبع هــذه الخطــوة؟ باختصــار المبــادرة هــي 

ــام” ــرعية النظ ــرار بش إق

ــه  ــب لمبادرت ــا الخطي ــي طرحه ــررات الت ــول المب وح
للحــرب  وتفاديــاً  الدمــاء  لحقــن  مبــادرةً  بوصفهــا 
الأهليــة،  قــال الســيد علــي: “أولا النظــام لــم يفــاوض 
الثــوار الأحــرار علــى أســرى لديهــم مــن طائفــة الحكــم 
ــاوض  ــذي ف ــي الوقــت ال ــةً، ف ــةً وطائفتــه خاص عام
فيــه علــى اطــلاق ســراح الايرانييــن المرتزقــة مقابــل 
اطــلاق ســراح عــدد مــن الســوريين، وهــذا يثبــت 
ــف  ــا كي ــم بالإنســان الســوري. وثاني ــام لا يهت أن النظ
ــى  ــوريين عل ــاء س ــن دم ــفك م ــا س ــة م ــيتم معالج س
يــد عصابــة النظــام علــى مــدار عاميــن؟ اعتقــد أن 
المبــادرة تأخــرت عاميــن، حيــث كان مــن الممكــن 
أول  جرائــم  علــى  آنــذاك  النظــام  مــع  المصالحــة 
الثــورة مــع مــا ســبقها مــن جرائــم لأربعــة عقــود مــن 
ــزال  ــف المصالحــة والنظــام لا ي ــا الآن فكي الزمــن, أم
يعتبــر مــا يحــدث فــي ســوريا مؤامــرةً وأن الثــوار 
إرهابييــن وعصابــات مســلحة؟” واعتبــر الســيد علــي 
ــم  ــادرات ســابقة ل ــرار لمب ــا هــي إلا تك ــادرة م أن المب
ــلاف  ــس الائت ــه رئي ــاذا يمنح ــام، فلم ــا النظ ــزم به يلت

ــاة؟! ــن الحي ــة م ــذه النفح ه

ــي إلا  ــا ه ــب م ــادرة الخطي ــي أن مب ــرى الســيد عل وي
بالــون اختبــار لقيــاس رد فعــل الشــارع الثــوري، بعــد 
الإنهــاك المتعمــد لحاضــن الثــورة الشــعبي مــن خــلال 
التهجيــر والتفقيــر، وبالتالــي إمكانيــة العــودة للقبــول 

بمفاوضــة النظــام.

ــيد  ــرى الس ــادرة، ي ــه للمب ــذي يطرح ــل ال ــن البدي وع
المعارضــة  بيــن  نميــز  أن  بدايــة  أنــه يجــب  علــي 
السياســية والثــورة الشــعبية, ويتابــع: “مــا يحــدث فــي 
ســوريا هــو ثــورة شــعبية عارمــة ضــد نظــام متســلط 
اســتبدادي، ولا يمكــن أن تحســم القضيــة الســورية 
ــذا  ــراً، وله ــك مبك ــام ذل ــد أدرك النظ ــلاح، وق إلا بالس
اســتخدم أســلوب القمــع والتنكيــل ضــد الشــعب، وعلــى 
ــارع  ــة الش ــوا رؤي ــن أن يعكس ــيين المعارضي السياس
عســكريا  قضــاء  النظــام  هــذا  علــى  القضــاء  فــي 

ــا”. مبرم
أمــا نجيــب العــدل )عضــو المجلــس الوطنــي الســوري( 
فقــد بيــن أن موقفــه الشــخصي هــو مــع المفاوضــات 
ومــع مبــادرة الشــيخ معــاذ، حيــث يقــول: “شــعبنا 
القهــر  أنــواع  أشــد  يعانــون  والنازحــون  بالداخــل 
النظــام  ســجون  فــي  للمعتقليــن  إضافــة  والظلــم، 
الذيــن يعانــون أقســى أنــواع التعذيــب، كل هــؤلاء 
ــم،  ــم ويشــعر بمعاناته ــف بجانبه ــن يق ــى م ــة ال بحاج
ــم  ــت به ــن تقطع ــارج الذي ــي الخ ــة للســوريين ف إضاف

الســبل بســبب عــدم تجديــد جــوازات الســفر” ويتابــع 
العــدل: “إن الثــورة بحاجــة إلــى قيــادة سياســية تنســق 
ــدم  ــد يتق ــادة العســكرية، فق ــع القي ــا م ــم بعمله وتتناغ
هــذا ويتأخــر ذاك، وكلــه يصــب فــي مصلحــة الشــعب 

والثــورة”.

ويســتدرك قائــلاً: “ويجــب أن يكون هــدف المفاوضات 
هــو ترتيــب رحيــل الأســد مــع أركان نظامــه، وتشــكيل 
حكومــة انتقاليــة تضــم كافــة أطيــاف المعارضة وبعض 
أركان النظــام ممــن لــم يتورطــوا بدمــاء الشــعب، وفــي 
ــد  ــون ق ــع، فنك حــال فشــل المفاوضــات، وهــو المتوق
ــن وإصــدار جــوازات الســفر،  ــر المعتقلي ــا تحري ربحن
ــة  ــدول الداعم ــب النظــام وال ــي ملع ــرة ف ــا الك ووضعن
الأكثــر  الحــل  هــو  العســكري  الخيــار  ويبقــى  لــه، 

واقعيــة لحــل الأزمــة” .

فــي  مؤســس  عضــو  وهــو  محســن،  نظــام  أمــا 
ــوريا  ــل س ــن اج ــي م ــع الوطن ــي والتجم ــار المدن التي
ــاذ  ــيخ مع ــادرة الش ــرح مب ــرى أن ط ــة، في الديمقراطي
الخطيــب ليــس فــي موقعــه و زمانهــا بعــد مــرور 
ســنتين مــن عمــر الثــورة، وبعدمــا مــر علــى ســوريا 
وشــعبها مــن الويــلات والقهــر والدمــار مــن نظــام 
جائــر اســتبدادي، لأن “شــعبنا الثائــر لا ينتظــر أن 
يحــاور ليجــدد جــوازات ســفر بعدمــا فقــد مــا فقــده مــن 
ــده ونســائه وشــيوخه، وإنمــا رفــع مطالبــه  ــذات كب فل
ــة  ــب واضح ــة، وأصبحــت المطال ــورة اليتيم ــذه الث به
لــدى القاصــي والدانــي، ولــم يفعــل كل هــذا كــي يأتــي 
مــن يأتــي ويتحــاور مــع قتلتــه ويحــدد مصيــر الشــعب 

ــد”  والبل

ويــرى محســن أن مطالــب الشــعب هــي بمثابــة أمانــه 
ــب  ــاً أن مطال ــا، مبين ــط به ــوز التفري ــع، ولا يج للجمي
الشــعب رفعــت ببدايــات ثــورة الكرامــة، وهــي إســقاط 
النظــام الجائــر الدكتاتــوري، لــذا وبعــد مــرور العاميــن 
مــن عمــر الثــورة، لا يجــوز أن نقبــل بالحــوار إلا فقــط 

علــى الرحيــل.

سياســية(:   )ناشــطة  الكفــري  اعتــدال  وتقــول 
سياســة،  رجــل  وليــس  ثائــر  أنــه  قــال  “الخطيــب 
ــراً، وواضــح  ــس مفك ــو أيضــا لي ــك وه ــا أراه كذل وأن
أنــه غيــر قــادر علــى فهــم بنيــة الأنظمــة الاســتبدادية 
ــه  ــا لا أشــك بنزاهت ــح، أن ــا صــرح هــذا التصري وإلا م
واعتقــد انــه وضــع كرئيــس للائتــلاف ليكــون شــماعة 
يعلقــون عليهــا كل ســلبياتهم، واقصــد هنــا طباخــي 
المجلــس الذيــن كان ضحيتهــم بالبدايــة برهــان غليــون 

ــرا”. ــورج صب ــيدا وج ــط س ــد الباس ــده عب وبع

ــدو أن العقــل المخطــط لهــؤلاء  ــع الكفــري: “يب  وتتاب
ينفــذ أجنــدات أمريكيــة إســرائيلية لدمــار ســورية، 
وهــذا لا ينفــي وجــود شــخصيات وطنيــة فــي المجلــس 
هــي، علــى طيبتهــا، غيــر قــادرة علــى إدراك مــا 
يحــدث، فأنــا صدمنــي معــاذ الخطيــب بمســتوى وعيــه 
, وهــو حتــى هــذه اللحظــة غيــر قــادر علــى فهــم 

طبيعــة النظــام، وبــأن أي تنــازل منــه ســيهدد أركانــه 
وبالتالــي ســينهار، لذلــك فــإن النظــم الاســتبدادية عبــر 
ــا  ــرف إلا بوجوده ــرى إلا نفســها ولا تعت ــخ لا ت التاري

ــوة” ــقط إلا بالق ولا تس

وتســتطرد الناشــطة: “معــاذ الخطيــب يريــد أن يجــرّب 
ويحــرج النظــام حســب اعتقــاده, علــه يحقــن الدمــاء، 
هــذا الــكلام ينجــح اذا كنــا نتحــدث فــي الديــن والأخــلاق 
ولكنــه ليــس ناجحــاً فــي لعبــة الــدول التــي تديــر 
ــرى  ــر مباشــر”. وت ــن الخــارج بشــكل غي الصــراع م
الكفــري فــي مبــادرة الخطيــب ســذاجة سياســية، وهــي 
سياســة مكــررة جربتهــا هيئــة التنســيق الوطنــي مــن 

قبــل .

فيمــا يقــول محمــود علــي الخلــف )رئيس حزب الوســط 
ــي  ــلاف الوطن ــس الائت الســوري(:”كنا نأمــل مــن رئي
الســوري ان يقــوم بمهمتــه خيــر القيــام، فالأخطــاء فــي 
ــه، ولا يمكــن أن تســقط تحــت  الظــروف الحرجــة قاتل
ــها  ــم أسس ــن أه ــم، م ــة عل ــاد، فالسياس ــمى اجته مس
الحكمــة والحنكــة واغتنــام الفــرص، والعمــل علــى 
إعــادة ترتيــب الأدوار والمواقــع، والسياســي يجــب أن 
يأخــذ  علــى عاتقــه عمــل مــا يجــب عملــه وليــس مــا 

يمكــن عملــه، دفعــا للثــورة إلــى الإمــام”.

 ويــرى الخلــف أن أهــم مــا يدفــع ثورتنــا إلــى الإمــام، 
وحــدة الكلمــة ورص الصفــوف، والحكمــة تقتضــي 
الابتعــاد عــن اي فعــل او لفــظ يســبب ولــو حتــى لغطــاً 
بيــن الثــوار، فكيــف الحــال إن كان هنــاك تخــوف مــن 

شــق الصــف.  

رأس  علــى  هــو  بمــن  “الأجــدر  الخلــف:  ويتابــع 
الهــرم السياســي لثورتنــا، أن يعتمــد الحكمــة فــي 
ــا  ــم الفعــل، لا شــك أن إخوانن ــول والطــرح ومــن ث الق
ــم  ــن هــم فــي وضــع مأســاوي، الله وحــده يعل المعتقلي
حالهــم المريــر، لكــن مــا الــذي ســيقدمه إطــلاق آلاف 

ــام؟” ــى الإم ــا إل ــي دفعه ــا ف ــن لثورتن المعتقلي

بأبنائنــا  حلــت  اشــكالية  هنــاك  أن  الخلــف  ويقــرُّ   
الســوريين مــع جــوازات ســفرهم المنتهيــة، ولكنــه 
يتســاءل الســؤال نفســه: “أي دور فعــال داعــم للثــورة 
ســيكون لهــم فــي حــال جــددت جوازاتهــم؟!”  ويعتقــد 
الخلــف أن الأجــدر برئيــس الائتــلاف وصحبــه اعتمــاد 
لناحيــة  وخاصــة  الطــارئ،  ظرفهــم  فــي  الحكمــة  
ممارســة ضغــط علــى الــدول الصديقــة لتســليم مفاتيــح 
الســفارات الســورية التــي تــم طــرد ســفرائها إلــى 
الائتــلاف، ومــن ثــم إصــدار جــوازات يعتــرف بهــا 
ــس  ــوم رئي ــا أن يق ــدول. أم ــك ال ــل تل ــن قب ــا م عالمي
تــم  لســلطة  الشــرعية  بإعطــاء  وفريقــه  الائتــلاف 
اســقاط شــرعيتها منــذ اليــوم الأول لثورتنــا، فهــذا أمــر 
ــة  ــلطة القاتل ــع الس ــوار م ــول الح ــق، وقب ــو للقل يدع
ــذا  ــي ه ــن المدهــش أن يأت ــا، وم ــراف به ــي الاعت يعن
بعــد ســنتين مــن القتــل الممنهــج علــى الهويــة وإبــادة 

ــل . ــرث والنس الح

بسم الله الرحمن الرحيم 

“التجمع الوطني لقوى الثورة في الغوطة الشرقية”

نحن قوى الثورة في الغوطة الشرقية نرفض تصريحات رئيس 
الائتلاف الوطني المعارض معاذ الخطيب من أجل الحوار مع النظام 

الفاقد للشرعية ويعتبر ذلك تراجع عن الهدف الرئيسي للثورة الذي هو: 

إسقاط نظام بشار الأسد بكافة رموزه ومرتكزاته 

ونؤكد أن أي حل سياسي لا يمكن له أن يمر إلا أن يكون مبنيا على :

تنحي بشار الأسد عن السلطة ونقلها للثوار، وتسليم المجرمين من 
رموز العصابة الأسدية لمحاكم وطنية نزيهة، فالشعب السوري قالها 

سابقا” :لا حوار مع قتلة ومجرمين”

إن طرح فكرة الحوار ولو كانت بشروط تعجيزية هي فرصة 
أخرى لاستمرار القتل والتدمير, فهل يمكن أن نتحاور مع أشخاص 

دمروا,سرقوا بيوتنا وقتلوا أطفالنا واغتصبوا نسائنا؟ 

 كيف يريد منا معاذ الخطيب الحوار مع النظام الأسدي بالرغم من كل 
التجارب الماضية المليئة بالغدر والخيانة، فنحن لسنا بحاجة لأن نثبت 

للعالم حسن النية. 

إن الثوار في الداخل لا يعولون على أي دعم خارجي، فهم يعتمدون 
أولا على الله ثم على إيمانهم و قوتهم وتماسكهم في إسقاط النظام 

الأسدي 

كما أننا نطالب الائتلاف وعلى رأسه رئيسه بالتراجع عن هذا التصريح 
مهما كانت التبريرات، ونحذره بأن خطوات من هذا النوع تفقده تأييد 

ثوار الداخل الذين هم مصدر شرعيته 

والرحمة لشهدائنا والحرية لأسرانا والشفاء لجرحانا والنصر لثورتنا 
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Wanted

درس في الحكمة السياسية من كفرنبل

الصراع البنشي السراقبي!!

عبد الناصر العايد
)طيار حربي سابق(:  

الآن حدد: هل تعود الى سوريا أو لا تعود؟

عن الليل والحمــراء 
 الطــويلة والعلوييــن

منيــن جايبيــن الشــباب بالائتلاف”الشــيخ 
الشــيخ  الوطنــي”  والمجلــس  معــاذ” 
التشــويش  قصــة  المســلط”  ســالم 
ــل  ــدي كبدي ــران الاس ــي ع الطي الالكترون
تشــويش  اي  الجــوي؟!!  الحظــر  عــن 
الكترونــي علــى طيــران مافيــو اجهــزة 
الكترونيــة ومتخلــف كتيــر وكل عملــو 
حــدا  المباشــرة؟!!  والرؤيــة  بالنظــر 
 يفهمهــم انــو هالــكلام مــا بيطعمــي خبــز.

صفحة 

أحفاد الكواكبي: 

صــاروخ  يطلــق  الحــرّ  الجيــــــــــش 
معاقــل  احـــد  علــى   ”1 “عرعــور 
الـــــــــــــــــزور..  ديــر  فــي   النظــام 
 حالــة مــن الفكاهــة تســود بيــن الثــوار.. 
 و الشــــــــــــــــــــــــــــبيحة..لا تعليق.. 

Jalal Imran

افتراضيــة   أصــداء 

ــورة هــو  ــي الث ــح ســمعته ف أســخف مصطل
الــذي خــرج بــه علينــا نســور المجلــس 
علــى  “التفــاوض  والائتــلاف:  الوطنــي 
مــع  تفــاوض  هنــاك  النظّــام”.  رحيــل 
صعــب  لاثنيــن  رحيــل.  وهنــاك  النظــام، 
 جمعهــم ســويةّ يــا سياســيينا المحنكّيــن. 
وتقاســم  وعطــاء  أخــذ  يعنــي  تفــاوض 
للقــوة والســلطة، وإن تختلــف الحصــص 
باختــلاف الظــروف وقــوى المتفاوضيــن. 
رحيــل يعنــي رحيــل. التفــاوض ليــس خيانــة 
ــذا لــو  وقــد يكــون حــلّ لا بــدّ منــه، لكــن حبّ
ــى الأقــل. مــن  ــلاً المنطــق عل تحترمــون قلي
فليدفــع  للحــل،  السياســية  الجــرأة  يملــك 
ــن  ــوي بي ــب اللغ ــدون اللع ــه ب ــر لنهايت الأم
 “حــوار” و”تفــاوض” و”علــى رحيــل”.
نعــرض  الرحيــل؟  علــى  نفاوضــه  كيــف 
يعــرض  وهــو  بالســياّرة  الرحيــل  عليــه 
ــارة، ثــم نســتقرّ علــى خيــار البــاص؟  بالطيّ
يفضّــل أن نطــرح شــرط قبــل التفــاوض: أيّ 
حمولــة فــوق المئــة كيلــو لــن يتــمّ تحميلهــا 
فــي البــاص. الرجــاء مــن النظّــام اصطحــاب 

ــكراً. ــط، وش ــة فق ــات الضروري الحاجيّ

Mustafa Al Jarf

فــي الشــرق، لا تبحــث أبــدا عــن الحرية .. 
بــل فتــش عــن “الشــخص الطيــب”، عــن 
 “الأب الراعــي” .. الــذي تمنحــه حريتــك!

Abu Kefah 

التفكــر  التفكــر،  منطلقــات  أســوأ  مــن 
النــادر عمومــاً، فــي مبــادرة الأســتاذ معــاذ 
ــن  ــلاً: “ل الخطيــب هــو منطــق يهــدس قائ
نبيــع دم الشــهداء، هــذا نظــام مجــرم غيــر 
نفاوضــه”،  أن  الخيانــة  ومــن  أخلاقــي 
منطــق طقوســي يشــتمُّ المــرء أثنــاء تلقيــه 
روائــح المطلــق والمعقمــات. أيضــاً منطق: 
“علينــا أن نقبــل بالواقــع، أنتم فــي الخارج 
والنــاس تعبــت وتريــد خلاصــاً” ســيء 
جــداً برأيــي. منطــق لا يــرى المبــادرة ولا 
ظروفهــا ولا ســياقها، يصادرهــا ويختزلهــا 
بفكــرة ضــرورة الكســب السياســي وبفكــرة 
النتــاج السياســي الحتمــي للثــورة. لا يــرى 
هــذا المنطــق الواقعــي ولا الممكــن، ولا 
صفــات النظــام، يسِــم المبــادرة بســمات 
ــى  ــؤدي إل ــت لا ت ــو كان ــى ل الضــرورة حت

ــاس. راحــة الن

جبران علي

 خضر سلمان

في مواقف كثيرة, طالما فكرت في كتابة شيءٍ 
عن التناقضات الفكرية والأخلاقية الحادة التي 

تنتج عن الشرط الاجتماعي والنفسي المعقد 
 للمعارض العلوي.

اليوم اكتشفتُ في حقيبتي سيجارة حمراء 
 طويلة!

احتفلتُ بها.. كم مر عليها هنا يا ترى؟ شهران؟ 
 ثلاثة؟

استحضرتِ اللسعةُ المُرة اللذيذة للسيجارة 
 الرديئة كل شيء..

وكما لو كانت خبرة روحية أو تجربة يوغا, 
وجدتُ نفسي بين رائحة الأشجار الألفية في 

الجبال, والشارع الذي كبرت فيه في طرطوس, 
وعناصر الأمن غليظي القلوب, والناس الذين 

يقبعون هناك في الجرود النائية, في قرىً 
تتردد في القرن الواحد والعشرين, في مراوحة 

المجتمع الصفر, وتعيش في مزاجٍ جمعيٍّ هجينٍ 
ساً فيه قيمُ مجتمع التماسك  لُ عنصراً مؤسِّ تشكِّ
الجمعي الساذج والغرائزي القبْل قبَلَي، ضد كل 
شيء, مجتمع الإنسان الصياد اللاقط المستبَاَح 

 الخائف نصف المتوحش.

هناك في الجبال:
لا تمرُّ الجيوش ولا يمرُّ التاريخ. كلما فكرت 

في هذا ينخفض مستوى الجدية في إحساسي 
بالخشية على هؤلاء من الغد, إذ لو كانت 

الجيوش لتمر من هنا, ما كانت لتنتهي رحلة 
“الأسلاف” الهولوكوستية في هذه البقعة البكر 

 والنائية من العالم.
لماذا قد تسلك جماعةٌ بشريةٌ كاملةٌ هذا السلوك 

العصابيَّ غيرَ التاريخي, الرديء وغير الإنساني 
 حتى؟

ما هو الصاعق الوجودي الذي غيرّ جماعةً 
دينيةً صغيرةً تمتلك في طقوسها الدينية التعبُّدية 

ملامحَ جماليةً وصوفيةً غايةً في المسالمة 
والتأملية)والفردانية حتى, وهذا مبحث آخر(, 

دِ  لتتحول إلى جماعةٍ كاملةٍ تكاد لا تتحدَّدُ إلا بمحدِّ
العنف, ويكاد كل سلوكٍ وكلُّ حركةٍ وسكنةٍ 

تندرج في سياق إذكاء وتبرير العنف الجمعي 
 والممنهج؟

لماذا قد يختزل الناس بهذه الصورة المتطرفة 
في سلبيتها ورعونتها, ضميرهم وقيمهم في 

شخصٍ واحد؟ لماذا قد ترُتهن منظومةٌ ثقافية 
واجتماعية كاملةٌ لغرفتين أمنيتين أو ثلاث 

 تقودهنَّ عقولٌ مطلقَة الشر؟
هناك في الجبال, بين المزارات الموغلة في 

القدم, ورائحة الأزهار الحريفة الخانقة الفواحة, 
والأشجار المستحيلة في معدلات حجومها 

وأعمارها, والطبيعة البكر, والبرَّية بأكثر معانيها 
برّيةًّ  كل شيء يحدث كل يوم, وما لا يحدث كل 

 يوم لن يحدث أبداً.
 كل شيء ما زال بكراً.

رت الجماعات الأولى من العلويين هذه  لقد عمَّ
القرى من الصفر. كما في الثيمات السردية 

التي يستخدمها علماء النفس لشرح أشياء عن 
الإنسان الأول )فرويد في الطوطم والتابو مثلاً(, 
تكاتف الناس لبناء البيوت بيتاً وبيتاً. اضطروا 

لاكتشاف كل شيء لأول مرة. اخترعوا اختراعاً 
ة وشكل البيوت وأنماط  أدواتِ الطبخ والأسرَّ
البناء والتعايش وطبيعة العلاقات والمعايير 
الاجتماعية والأعراف. اكتشفوا اكتشافاً أن 

الغناء للفرح والدموع للحزن, وغنوا الأغنية 
 الأولى وناحوا على أول ميت.

لهجات محلية ثقيلةٌ وخاصةٌ وغريبةٌ, بإيقاعٍ 
بطيءٍ بطيء, كما لو أن هذه اللهجات هي 

المعادل المادي لروح إنسانها المذعور الذي 
يمرر أقدامه في العالم بحذرٍ وخوفٍ واتقائيَّةٍ 

 مرضيةّ, كاللص أو كالعاشق الليلي.
احتطبوا, ودجنوا الحيوان, وتطورت معارفهم 

راً مدهشاً )في الطبخ  فيما يخص الأعشابَ تطوُّ
أو التداوي والغايات الطبية على السواء, هناك 
أعشابٌ لا أعرف ولا أتوقع أن أحداً يستخدمها 

للاستخدامات عينها. ربما ما من أحد يعرفها 
بعد. أطلقوا عليها أيضاً أسماء لم يضطروا 
للتفكير كثيراً فيها, لأن ما من أحدٍ سيحتاج 

لاستخدام هذه المفردات سواهم، لأنهم لن يروا, 
ولا يريدون أن يروا ويختلطوا –بعد الآن- 

بسواهم. التيه علمّهم القليل, وهذا مما تعلموه. 
إنهم يريدون أن يعيشوا بقدرٍ أقل من الاستباحة, 
 وليس بقدرٍ أكثر من العناد والتجارب القاتلة أبداً.
المقْصَيطَة والحرْتمَْنةّ والبلَغْصون.. طبخاتٌ تجيد 

أمي صنعها بنفَسٍَ عالٍ ومزاجٍ ممتاز, ككل أم 
علوية تقريباً, وبنفس حرص وحرفنة المرأة 

 الحلبية في الكبة مثلاً.

لكونهم –على ما يبدو- عاشوا خبرات جوعٍ 
صعبةً اضطروا فيها إلى أكل ما تأكله العاشبات, 

فإذا بها مناجم من المنافع الطبية والصحية 
 الحقيقية التي ما زالوا يتناقلون أسرارها.

 العريض..
با. الطفولة واكتشاف الذات وأشياء  مربع الصِّ

بيةِ وأيام الثانوية.  الصِّ
أشعر بأن ذاكرتي تعَرَق. أشعر بالعرق ينسابُ 

من مساماتِ ذاكرتي. أتذكر التفاصيل كلها. 
وجوه بلا أسماء.. وأسماء بلا وجوه, وأمانٌ 
وخلاء بالٍ يبدو مجرد التفكير فيه الآن باعثاً 
على الضحك.. لا الضحك الحكيم المتزن, بل 
 الضحك الفاسق. الضحك العبثيّ اللاذع المر.

أصبح الشارع العريض الآن شارع ”الشهداء”, 
لكثرة أبنائه الذين قضوا في صفوف الجيش 

وقوات الأمن في المواجهات التي ازدادت وتزداد 
عنفاً ودموية. أعرف منهم أكثر من واحد. كانوا 
معي في الثانوية. أشعر بأنهم لا يستحقون هذا 

المصير. بكيت على أكثر من واحد. لعنتُ كل 
 شيء.

لماذا يحدث ما يحدث؟ لماذا يموت ناسٌ لم 
يكونوا في يومٍ من الأيام أصحاب نزعاتٍ عنفيَّةٍ 

حتى, لمواجهةِ ثورة, ثورة شعبٍ يريد التحرر 
من ربقة الاستبداد؟ كيف لم يروا الأمر هكذا؟ 

بالأحرى, كيف لم يروا الحقيقة الواضحة وضوح 
 الشمس, أن الأمر هكذا؟

أحفظُ العريض حجراً حجراً. لم أمشِ فيه من 

لافتات

أحدهم، أو الكثير من 

أحدهم.. جماعةٌ كاملةٌ من 

الـ “أحدهم”، يعنيني أمرهم 

بأكثر مما يحتمل عقلي. 

أحبهم، أخاف عليهم من 

 العدالة.

 سنةٍ تقريباً.
ربما لو مشيتُ فيه الآن, سألعق شرفاته 

وأرصفته وأبواب محلاته ووجوه ناسه لعقا،ً 
كما تفعل القطط النزقة لمشاركة شغفها أو نقلِ 

 إحساسها بالحب.
.. 

فقط طرطوسيٌّ عتيق, يمكن أن ينهي سيجارة 
 الحمراء الطويلة حتى الفلتر.

فقط الطرطوسي, مَن يمكن أن يمتلك المزاج 
لتدريب النفس على الاستمتاع بهذه السيجارة 

الغريبة التي فيها الكثير من التبغ والخشب 
 والكوارث الكيميائية حتى النفس الأخير.

ة, فظةٌ جداً وغيرُ أنيقة, وتعبقَُ بنتانةٍ  سيجارةٌ مرَّ
خفيفة. لا شيء فيها –سوى طولها السوقيّ- قد 

 يغري أحداً بإشعالها.
ها هي تنطفئ بالرداءة نفسها. رويداً رويداً.. 

 تذوي كالمريض.
أحدهم, أو الكثير من أحدهم.. جماعةٌ كاملةٌ من 

الـ “أحدهم”, يعنيني أمرهم بأكثر مما يحتمل 
 عقلي. أحبهم, أخاف عليهم من العدالة.

لستُ شريراً ولا أقبل الظلم, لهذا ربما أنا حيث 
 أنا الآن, لكنني خائف على أحدهم من العدالة..

لا يمكن تصور كم يمكن أن تكون العدالة جذرية 
 أحياناً.

أرمي السيجارة الميتة على بشرة الليل الهلامية 
الماثلة أمام الشرفة المطفأة, وأبتعد عني إلى 

 الداخل..
من مشاكل العصر أن ذواكرنا لا تنام, لعطبٍ في 

الراهن ربما.

كتــب أحدهــم علــى صفحــة الفيــس بــوك الخاصــة بــه، إذا كنــت تريــد العــودة الــى ســوريا، فعــد الآن أو لا 
تعــد مطلقــا، مخاطبــا بهــذا النــداء الســوريون فــي الخــارج، لكنــه بهــذه العبــارة فتــح أبــواب جهنــم علــى 

نفســه، فانهمــرت التعليقــات مســتنكرة.
ــاذا عــن أن  ــول: »وم ــي الجيــش« وأخــر اســتهزأ بالق ــه أحدهــم: » وإذا عــدت هــل تخــدم عن ــرد علي ف
ــر« وأخــرى أضافــت: »أعتــذر منــك، لــم يبــق لــي أحــد فــي ســوريا لأعــود إليــه«. منزلنــا قصــف، ودمِّ

لــم تقتصــر التعليقــات علــى مــن هــم مــع الثــورة، أو مــن المناطــق الأكثــر ســخونة، بــل أيضــا كانــت هنــاك 
تعليقــات كثيــرة مــن المؤيديــن الــذي يــرى بعضهــم فــي العــودة انتحــاراً حقيقيــاً.

ــم  ــع يبعضه ــك، دف ــف محــرج مرب ــي موق ــون أنفســهم ف ــي ســوريا، وجــد المغترب ــورة ف ــدأت الث ــذ ب من
ــان.  ــر مــن الأحي ــي كثي ــة ف ــر، أو الصمــت، أو الموارب للتبري

ــت؟ لمــاذا اغتربــت؟« تخــوض  ــا رحل ــرون لمــاذا بالأصــل أن ــت أحدهــن تشــرح: »ربمــا نســي الكثي كتب
الســيدة فــي ذكــر الأســباب التــي دفعتهــا للهجــرة، والتــي تنســبها جميعهــا للنظــام، البطالــة، العمــل وإن 
وجــد فهــو لا يكفــي لحيــاة كريمــة، الفســاد المنتشــر فــي كل مكتــب حكومــي، نظــام التعليــم الــذي أصبــح 
حكــراً علــى العباقــرة، المستشــفيات المجانيــة، التــي يعتبــر إجــراء عمليــة جراحيــة بهــا مجازفــة حقيقيــة 
ــباب  ــي أس ــا ه ــباب غربتن ــا: »لا تنســوا أن أس ــا لأحواله ــة توصيفه ــي نهاي ــيدة ف ــر الس ــاة. وتذك بالحي

ثورتكــم«.
صبيــة تعمــل فــي محطــة تلفزيونيــة فــي الإمــارات تقــول بهــذا الصــدد:  »الآن وبعــد طــول شــقاء، أمنـّـت 
ــي، ولكــن  ــل مــن المــال لأســاعد أهل ــرة، وأبعــث القلي ــد ألزمــت نفســي بأقســاط ســيارة صغي عمــلاً، وق

صديقاتــي يصــرون علــي بالعــودة، حتــى وصــل بهــم الأمــر لاتهامــي بالخيانــة«.
حــال هــذه الفتــاة، حــال الكثيــرات والكثيريــن، الذيــن ارتبطــوا بالخــارج بعقــود عمــل، او دراســة، ومنهــم 
مــن أســتقر فــي الخــارج منــذ زمــن طويــل وقبــل انــدلاع الثــورة، والآن وجــدوا نفســهم بمكان لا يحســدون 

عليــه. ومطلــوب منهــم التبريــر عــن موقفهــم للبعيــد قبــل القريــب.
ــوريون  ــإذا كان الس ــا، ف ــهم طوع ــنق أنفس ــم بش ــون بمطالبته ــا تك ــرب م ــم أق ــة بعودته ــدو المطالب وتب

ــلا؟! ــون أص ــود المغترب ــاذا يع ــا الآن، فلم ــرون هرب يف

http://www.facebook.com/maljarf
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تفتح “شام” في هذه الصفحة زاوية لرصد ما ينشر في الصحافة الغربية عن الثورة السورية بمختلف أوضاعها وظواهرها، 
وقــد بــات واضحــاً فــي الفتــرة الأخيرة طغيان رؤية استشــراقية خالصة للشــعب الســوري وثورته في العديد من وســائل الإعلام 
الغربيــة التــي لــم تعــد تــرى الحدث الســوري إلا مــن خلال التصنيفات والأفكار المســبقة للعقل الاستشــراقي، هكذا يغــدو التركيز 
 علــى قضايــا كالتطــرف وتنظيــم القاعــدة والمســألة الطائفيــة ووضــع الأقليــات هــو مــا يطغــى فــي أي تغطيــة أو تحليــل إعلامي.
 ولعــل جريــدة “الغارديــان” البريطانيــة هــي الأشــد تطرفــاً بهــذه الرؤيــة، وقــد اشــتهرت بتقاريرهــا الصحفيــة الغرائبيــة عــن 
الوضــع الســوري، فــي هــذا التقريــر الصحفــي ســنرى بلــداً غريبــاً خارجــاً مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة لا يشــبه كثيــرا مــا 

نعرفــه عــن بلدنــا، ولكننــا نــرى أن ترجمــة ونشــر هــذه المــادة مفيــد لنعــرف بــأي عيــن يروننــا!

الأزمة الســــورية: مقاتلو القاعدة 
 يظهرون ألوانهم الحقيقيــة

صحيفة الغارديان – 17 كانون الأول 2013 – مارتين كولوف 

ــب  ــن و كتائ ــن الجهاديي ــي شــمال ســوريا بي ــاك هــوة تتصاعــد ف هن
الجيــش الحــر, ممــا يهــدد بضــرب هاتيــن المجموعتيــن يبعضهمــا و 

فتــح مرحلــة جديــدة مــن الحــرب الأهليــة الســورية. 

ترجَــل الثائــر الشــاب مــن ســيارته التــي تبــدو عليهــا 
ــم  ــى المــارة، ث ــار الرصــاص، وهــو ينظــر بحــذر إل آث
ــام  ــة أم ــة المتراكم ــاس القمام ــر أكي ــه عب ــق طريق ش
ــى  ــد واختف ــة الحدي ــع بواب ــام بدف ــدارس. ق ــدى الم إح
فــي باحــة المدرســة الفارغــة، غيــر مرئــيٍ فــي الظــلام 

ــةٍ أخــرى بــلا كهربــاء فــي حلــب.  المتفحــم لليل

»لــدي مشــكلة مــع القاعــدة » قالهــا مــن مكانــه المظلم 
» تعــال معي وســأخبرك« 

أمســك بلحيتــه الســوداء بقلــق وبــدأ التحــدث »أنــا 
ــن  ــارج وعــدت م ــي الخ ــال.  »درســت ف ــدس« ق مهن
أجــل هــذه الثــورة، مهنتــي هــي صنــع قطــع غيــار 
للمحــركات، والقاعــدة تريــد منــي الآن أن أصنــع لهــا 
الأســلحة، هــم يتحكمــون بــكل شــيء هنــا، لديهــم 

ــوذ«.  ــن النف ــر م الكثي

ــاً  ــة محلي ــدة معروف ــماها بالقاع ــي أس ــة الت المجموع
ــي  ــب ف ــار حل ــدء حص ــل ب ــرة، قب ــة النص ــم جبه باس
منتصــف تمــوز، لــم تكــن هــذه المجموعــة معروفــة في 
المدينــة وكان لديهــا وجــود محــدود فــي ريــف المدينــة 

ــر.  الثائ

علــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه حاليــاً, بعــد حوالــي ســتة 
أشــهر، بإلهــامٍ مســتمد مــن نظــرة بــن لادن حــول 
جهــادٍ عالمــي لتمكيــن مجتمــع علــى أســس إســلامية، 

ــي ســوريا. ــر ف ــى التأثي ــة النصــرة عل ــس جبه تتناف

عبــر دورٍ متزايــد فــي أرض المعركــة، وســمعةٍ حســنة 
كمنظمــة تقــوم بالأمــور علــى أحســن وجــه، أصبحــت 
ــذي  ــراغ الســلطة ال ــي ظــل ف ــاً ف ــة النصــرة لاعب جبه
نشــأ عــن الحــرب الأهليــة. وباتــت تعــرف علــى نحــو 
ــي  ــرد، والت ــي لا ت ــره الت ــه أوام ــرف  لدي ــد كط متزاي
تزعــزع كتائــب الثــوار مــن جهــة، والمجتمعــات التــي 
تزعــم جبهــة النصــرة أنهــا تحميهــا مــن جهــة ثانيــة. 

»هــم )النصــرة( يأتــون إلــي دائمــاً » يقــول الثائــر 
الــذي ســمى نفســه حســن، والــذي كان فــي أحــد 
ــي  ــر ف ــش الح ــب الجي ــد كتائ ــي أح ــراً ف ــام عنص الأي
ــم أن  ــم الأعــذار، أخبره ــق له ــة. » أختل شــرق المدين
جــزء المحــرك ليــس مناســباً لطلبهــم، أقــول أي شــيء 
إنهــم يريدوننــي أن  يريــدون.  بمــا  القيــام  لأتجنــب 

أصنــع لهــم قنابلهــم«. 

ــرة  ــن شــعرت جبهــة النص ــلال الشــهرين الماضيي خ
لقــد  الظــل.  مــن  لتخــرج  الكافيــة  الجــرأة  بامتــلاك 
افتتحــت لنفســها مقــرات فــي معظــم القــرى والبلــدات، 
ــت  ــا عمل ــى أنه ــة، حت ــدود التركي ــى الح ــب إل ــن حل م
ــي  ــع ف ــى مــرأى مــن الجمي ــر لهــا عل ــى إعــداد مق عل
وســط المدينــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع قاعــدة لكتيبــةٍ مــن 
كتائــب لــواء التوحيــد التابــع للجيــش الســوري الحــر. 

رايــةٌ إســلاميةٌ ســوداء بســيطة, هــي نفســها التــي 
ترفعهــا القاعــدة فــي العــراق, والتــي يتحــدر منهــا 
ــي كل  ــع ف ــرة, ترتف ــة النص ــاء جبه ــن أعض ــد م العدي

ــا.  ــن مواقعه ــع م موق

فــي هــذه المواقــع يســتقبل كــوادر جبهــة النصــرة 
النزاعــات  لفــض  إليهــم  يأتــون  الذيــن  الســكان 
ــع  ــون م ــال الجالس ــؤرخ الرج ــاعدات، ي ــب المس وطل
حواســيبهم المحمولــة الشــكاوى، وفــي بعــض الأحيــان 

يوزعــون قســائم للطعــام أو الوقــود.

عبــر التاريــخ ســعى الســوريون إلــى رعــاة، عــادةً 
كانــوا شــيوخ العشــائر أو الوجهــاء للمســاعدة فــي 
شــتى الأمــور, مــن الوســاطة إلــى  الــزواج، فــي بعــض 

ــذه الأدوار.  ــة النصــرة به ــوم جبه ــالات تق الح

»أيــن هــو مقــر جبهــة النصــرة؟« يســأل رجــل مســن 
ــالة  ــة ورس ــة بالأدوي ــتيكية خاص ــة بلاس ــل حقيب يحم
مكتوبــة بخــط اليــد، بينمــا يتابــع طريقــة  علــى طــول 

ــب. ــة حل ــي مدين ــق الرئيســي ف ــة الطري حاف

»ماذا تريد منهم؟« يسأله رجلٌ آخر. 

»هــم أنــاسٌ طيبــون« رد الرجــل المســن »يســتطيعون 
حــل المشــاكل، لقــد تعبــت مــن كل هــذه المعانــاة«. 

ــان  ــرة ذات قضب ــة كبي ــى بواب ــه إل ــر الرجــل طريق غيّ
أفقيــة، حيــث اســتقبله أحــد كــوادر جبهــة النصــرة 
ــل  ــه الخضــراء مبتســماً، ودخ ــراء وبزت ــه الحم بلحيت

ــار. ــة الانتظ ــى غرف ــه إل ب

ــة  ــال الجمع ــا ق ــرس أن بانيت ــس ب ــرت فران وذك
خلقــت  ســوريا  فــي  »الفوضــى  إن  الماضيــة 
ــذه الأســلحة  ــور ه ــال عب ــه احتم ــح في جــواً أصب
ــكل  ــزب الله يش ــدي ح ــي أي ــا ف ــدود ووقوعه الح
قلقــاً أكبــر«، وذلــك بعــد يوميــن علــى الغــارة 
التــي شــنتها طائــرات إســرائيلية علــى منشــأة 

عســكرية تابعــة لنظــام الأســد قــرب دمشــق.

الغــارة  أن  أمريكــي،  مســؤول  أعلــن  كمــا 
ــاً عســكرياً  ــخ ومجمع ــت صواري ــورة أصاب المذك
الــذي  المســؤول،  هــذا  وذكــر  دمشــق.  قــرب 
رفــض كشــف هويتــه، أن المقاتــلات الإســرائيلية 
ــة  ــي ضاحي ــد ف ــع واح ــوى موق ــتهدف س ــم تس ل
دمشــق، فــي حيــن تحدثــت بعــض وســائل الإعــلام 
عــن اســتهداف موقعيــن: مجمــع عســكري قــرب 
ــرب  ــل أســلحة ق ــة تق ــة الســورية، وقافل العاصم

الحــدود اللبنانيــة.

وأضــاف المصــدر نفســه »هــذا الأمــر حصــل 
أن الطيــران  فــي ضاحيــة دمشــق«، موضحــاً 
الإســرائيلي اســتهدف »صواريــخ أرض-جــو« 
 »17 أيــه  »أس  طــراز  مــن  الصنــع  روســية 
ــى  ــة إل ــات«، إضاف ــى آلي ــة »عل ــت موضوع كان
مجموعــة مــن المبانــي العســكرية المتجــاورة 
والتــي يشــتبه بأنهــا تحــوي أســلحة كيماويــة.

مــن جهتــه، أوضــح نظــام الأســد أن الطيــران 
الماضــي،  الأربعــاء  فجــر  قصــف  الإســرائيلي 
مركــزاً عســكرياً للبحــوث فــي ريــف دمشــق، فــي 
حيــن تحدثــت مصــادر أمنيــة عــن غارة اســتهدفت 
ليــل الثلاثاء/الأربعــاء قافلــة كانــت تنقــل أســلحة 
قــرب الحــدود اللبنانيــة. ومــن جانبهــا، لــم تعلــق 

ــارة. ــى الغ ــة الإســرائيلية عل الحكوم

انشــقاق  تأميــن  تــم  أنــه  المصــدر  أكــد  كمــا 
اشــتباكات  مــع  بالتزامــن  الجنــود  مــن  عــدد 
الهجانــة  كتيبــة  محيــط  فــي  عنيفــة 
البعــث ســد  منطقــة  مــن  بالقــرب  المتواجــدة 

ــد  ــوات الأس ــز ق ــر حاج ــش الح ــم الجي ــا هاج كم
المتمركــز عنــد مدخــل مدينــة الرقــة الجنوبــي 
ــي  بالقــرب مــن دوار الكســوة وأكــدت مصــادر ف
الجيــش الحــر أن الهجــوم أوقــع عــددا كبيــر 
مــن الإصابــات فــي صفــوف عناصــر الحاجــز

وأعلــن فــي نهايــة الاجتمــاع عــن تشــكيل التجمــع 
بشــكل رســمي، وتــم  تثبيــت عضويــة الهيئــة 
العامــة للتجمــع التــي تضــم فعاليــات قــوى الثــورة 
فــي مناطــق الغوطــة الشــرقية، وانتخــاب الأمانــة 
العامــة المؤلفــة مــن 45 عضــواً. وقــد تــم انتخــاب 
المهنــدس نــزار صمــادي منســقاً عامــاً للتجمــع.

الرســمي  الناطــق  لتجمــع  هــذا  ويعتبــر 
ضمنــه،  المنضويــة  الثوريــة  القــوى  باســم 
فــي  والإداريــة  السياســية  الهيئــة  وهــو 
مســتقل  تجمــع  أنــه  كمــا  الشــرقية.   الغوطــة 
سياســي.  تيــار  أو  حــزب  لأي  ينتمــي   لا 
وأكــد التجمــع فــي بيانــه التأسيســي علــى التزامــه 
بأهــداف الثــورة بإســقاط النظــام بــكل رمــوزه 
ــل  ــر البدي ــددي الح ــام التع ــاء النظ ــه، وبن وأركان

ــع والاســتبداد. ــام القم لنظ

ــو  ــع ه ــكيل التجم ــى أن تش ــون إل ــير مراقب ويش
توحيــد  ســبيل  فــي  الأهميــة  شــديدة  خطــوة 
تمثيلهــم  وايجــاد  الأرض  علــى  الثــوار  قــوى 
السياســي المســتقل  بعيــدا عــن القــوى السياســية 
المعارضــة التــي تعمــل فــي الخــارج وتعانــي 
أزمــات فــي الشــرعية والتمثيــل.. هــذا فضــلا عــن 
أهميتــه فــي إدارة شــؤون المناطــق المحــررة مــن 

ــام. ــوات النظ ق

كمــا اعتبــر بعــض النشــطاء هــذه الخطــوة ســابقة 
مــن نوعهــا، ويجــب تعميمهــا علــى مختلــف 
ــات  ــق والمحافظ ــي كل المناط ــة ف ــوى الثوري الق

ــورية. الس
الخطيــب  بيــن  اللقــاء  أن  رويتــرز  وذكــرت 
ولافــروف تــم ضمــن مؤتمــر ســنوي للأمــن 
عقــد فــي ميونيــخ الســبت الماضــي والــذي 
ــى  ــب إل ــي إشــارة الخطي ــون الســبب ف ــا يك ربم

اســتعداده للتفــاوض مــع نظــام الأســد.

وفــي نفــس المؤتمــر التقــى الخطيــب بشــكل 
منفصــل بــكل مــن نائــب الرئيــس الأمريكــي 
ــاص  ــدة الخ ــم المتح ــوث الأم ــدن ومبع ــو باي ج

الإبراهيمــي. الأخضــر 

ــيا  ــدى روس ــاع »ل ــد الاجتم ــب بع ــال الخطي وق
بالمفاوضــات  نرحــب  لكننــا  معينــة  رؤيــة 
ــن  ــر م ــة الكثي ــب مناقش ــة ويج ــف الأزم لتخفي

التفاصيــل.«

كمــا التقــى الخطيــب وزيــر الخارجيــة الايرانــي 
يــوم أمــس الأحــد وقــال الخطيــب اتفقنــا مــع 
وزيــر الخارجيــة الايرانــي علــى ضــرورة ايجــاد 

ــاة الشــعب الســوري حــل لمعان

وكانــت روســيا عرقلــت ثلاثــة قــرارات لمجلــس 
الأمــن الدولــي التابــع للامــم المتحــدة كانــت 
ــى انهــاء  ــاره عل ــاد الأســد او اجب تســتهدف ابع
ــى  ــا حت ــي راح ضحيته ــي ســوريا الت الحــرب ف

ــف شــهيد.  ــن 60 ال ــر م الان اكث

وقــال مصــدر دبلوماســي طلــب عدم نشــر اســمه 
»المحادثــات بشــأن ســوريا تتزايــد والإيرانيــون 

يشــاركون. دعونــا نــر مــا ســتؤول إليــه.«

الائتــلاف  فــي  بســلطته  الخطيــب  وخاطــر 
الماضــي  الأســبوع  صــرح  عندمــا  الوطنــي 
برغبتــه فــي لقــاء مســؤولين مــن نظــام الأســد 
لمناقشــة الانتقــال السياســي اذا افــرج الأســد 
عــن الســجناء السياســيين الذيــن اعتقلــوا خــلال 

الثــورة.

وطلــب المكتــب السياســي للائتــلاف الوطنــي 
الســوري الــذي يضــم 12 عضــوا مــن الخطيــب 
عــدم الــرد علــى اي مقترحــات تطــرح عليــه فــي 
ــال مصــدر  ــه أولا وق ــخ دون الرجــوع الي ميوني
ــؤدي  ــن ان ت ــاوف م ــاك مخ ــة ان هن بالمعارض
ــة  ــروح المعنوي ــد لل ــى تهدي ــب إل ــوة الخطي خط

ــورة. للث

وأشــادت وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة المنتهيــة 
ــتعدادا  ــدا اس ــا ب ــون بم ــلاري كلينت ــا هي ولايته
مــن جانــب الخطيــب للاجتمــاع بممثليــن للأســد 
ــه »ليــس شــجاعا  ــه بأن خــارج ســوريا ووصفت
فحســب وإنمــا ذكــي أيضــا، معربــة عــن قلقهــا 
مــن زيــادة ايــران فــي الآونــة الأخيــرة لدعمهــا 

للأســد.

وفــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الخطيــب للقــاء 
قالــت  ميونيــخ  فــي  إيــران  خارجيــة  وزيــر 
وســائل اعــلام ايرانيــة ان ســعيد جليلــي مــن 
الإيرانــي  القومــي  للأمــن  الأعلــى  المجلــس 
ســافر إلــى دمشــق للقــاء المســؤولين لــدى نظام 
الأســد ولمســاعدة الأســد علــى »الوقــوف امــام 
المؤامــرات التــي تحيكهــا الغطرســة الدوليــة« - 
فــي اشــارة إلــى الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن 

ــة. ــوى الغربي الق

أمريكا تتخوف
تتمة المنشور ص1   

الحر يُسقط السد
تتمة المنشور ص1   

ثوار الغوطة يتحدون
تتمة المنشور ص1   

الخطيب يلتقي
لافروف وصالحي

تتمة المنشور ص1

فــي الأشــهر التاليــة لاقتحــام حلــب، تلــك الحركــة التــي 
ــة،  ــة القريب ــي المناطــق النائي ــف ف ــراء الري ــا فق قاده
اتخــذت جبهــة النصــرة مواقــف حاســمة و بــارزة فــي 
معظــم المعــارك. لقــد تــم الاعتــراف ببراعتهــا مــن 
قبــل كتائــب الثــوار الأخــرى التــي حاولــت فــي الأيــام 
الأولــى إقصــاء الجهادييــن المنظميــن والمســلحين 
بشــكل أفضــل منهــا، ولكــن بعــد فتــرة مــن الوقــت 
طغــى الحمــاس الثــوري والحميــة لإنهــاء الأمــر، مهمــا 
كانــت الطــرق والنتائــج، وضعــت الفروقــات العقائديــة 
والدينيــة جانبــاً فــي المعركــة مقابــل العــدو المشــترك: 

نظــام الأســد. 

ــف أنفســهم«  ــدأوا )النصــرة( بكش ــك ب ــد ذل ــن بع »لك
ــب »الوضــع الآن  ــوار فــي حل ــد ســابق مــن ث ــال قائ ق

ــد« ــا نري ــدون م ــم لا يري واضــح جــدا، إنه

علــى مــدى الأســابيع الســتة الماضيــة قــام تعــاونٌ 
ــرة،  ــة النص ــر وجبه ــش الح ــب الجي ــن كتائ ــد بي وحي

وقــد كان قائمــاً علــى عــدم الثقــة الظاهــر. 

ــات  ــع مجموع ــلات م ــن المقاب ــبوع م ــف أس ــد كش لق
ثائــرة فــي شــمال ســوريا الانقســام المتنامــي بيــن 
قــادة  بعــض  يعتقــد  والــذي  والســكان،  الجهادييــن 
الثــوار أنــه فــي نهايــة المطــاف ســيؤدي لاشــتعال 
المحافظــة  والمجتمعــات  الجهادييــن  بيــن  مواجهــة 
التــي وافقــت علــى اســتضافتهم. وقــد بــدأ البعــض 
بالحديــث عــن نمــوذج » الصحــوة » العراقــي فــي 
أواخــر عــام 2006، حيــث انقلبــت المجتمعــات فــي 
المــدن التــي تعتبــر معاقــل للســنة كالفلوجــة والرمــادي 
فــي  تعيــش  كانــت  التــي  القاعــدة  جماعــات  علــى 
وســطها، والتــي حاولــت تطبيــق الشــريعة وفــرض 

إرادتهــا بالبندقيــة.

ــي لســقوط الأســد«  ــوم التال ــي الي ــم ف »ســوف نقاتله
ــد  ــم بع ــل معه ــن نعم ــت ل ــك الوق ــى ذل ــد »حت ــال قائ ق

الآن«

فــي الأســابيع الأخيــرة بــدأ لــواء التوحيــد إلــى جانــب 
ميليشــيات أخــرى، تشــكل قســماً مــن الجيــش الحــر، 
عملياتهــم الخاصــة، بــدون دعــوة جبهــة النصــرة 
للمشــاركة. إحــدى هــذه العمليــات كانــت الغــارة علــى 
كتيبــة المشــاة فــي حلــب، وكذلــك كانــت الهجمــات 
المدينــة  مطــار  مشــارف  علــى   80 الفــوج  علــى 
الدولــي، والقاعــدة العســكرية فــي الشــرق المعروفــة 

ــس.  ــم كويري باس

»إنهــم ليســو ســعداء معنــا« قــال قائــد الثــوار »لكنهــم 
يكدســون أســلحتهم علــى أيــة حــال«

أحــد المســائل المهمــة بالنســبة لقــادة الثــوار هــو مــا 
يجــب فعلــه مــع الأصــول التابعــة للدولــة التــي ســقطت 
ــوارد  ــرون ســرقة الم ــم ي ــدي المعارضــة »إنه ــي أي ف
التــي كانــت تنتمــي للدولــة، مثــل مصانــع النحــاس، أو 
أي مصنــع، كمــا لــو أن هــذا أمــر طبيعــي« يقــول أحــد 
قــادة الثــوار »هــم يقومــون ببيعهــا للأتــراك والاحتفــاظ 
بالمــال لأنفســهم، وهــذا هــو الخطــأ. هــذا مــال النــاس«

ذهبــت كتائــب جبهــة النصــرة يــوم الاثنيــن إلــى مصنــع 
للميــاه تابــع للدولــة علــى نهــر الفــرات. قامــوا بدعــوة 
كتائــب الجيــش الحــر للذهــاب معهــم، حيــث اســتحوذوا 
علــى أجــزاء مــن المصنــع ليتــم بيعهــا لمــن يريدهــا، 

كتيبــة واحــدة انضمــت لهــم، فــي حيــن رفضــت باقــي 
الكتائــب.

»هــذه المــوارد ملــك للشــعب الســوري« قــال أحــد 
قــادة الثــوار الــذي رفــض الكشــف عــن اســمه »إنهــم 
يرونهــا كمراعــي مفتوحــة لهــم ليفعلــوا مــا يريــدون، 
ــد  ــا بع ــاة م ــان الحي ــة لضم ــة الدول ــو حماي ــا ه عملن

ــا«. ــس تدميره ــد، ولي الأس

المــال يتدفــق إلــى جبهــة النصــرة. يعتــرف أعضائهــا 
أنهــم يتلقــون المــال مــن المحســنين فــي العالــم العربــي 
ــي  ــة الت ــوارد الدول ــة بم ــم مليئ ــن مخازنه الســني، لك
تــم الإشــراف علــى بيعهــا بشــكلٍ كبيــر مــن قبــل قــادة 

النصــرة.

ــات  ــأن الفتي ــرٌ آخــر، هــذه المــرة ليشــكي ب اقتــرب ثائ
أحــد  كعرائــس لأي  قدمــت  قريتــه  فــي  الصغيــرات 
انضــم إلــى جبهــة النصــرة »هــذا جــزء مــن مكاســب 

الانضــواء تحــت لوائهــا \« يقــول.

فــي الوقــت الراهــن، يبــدو قــادة المجتمــع قادريــن 
علــى قــول لا للخاطبيــن القادميــن مــن جبهــة النصــرة، 
لكــن يخشــى أن يفقــد هــذا الحــق فــي حــال عــززت هــذه 

المجموعــة نفوذهــا. 

شــمال حلــب، فــي قريــة دابــق الصغيــرة المنبــوذة، قــام 
ــب  ــم تخري ــارة. كان هدفه ــو النصــرة مؤخــراً بغ مقاتل
مقبــرة كانــت فــي أعينهــم باطــلاً بالنســبة للتقاليــد 
الإســلامية، والتــي تحــدد أن جميــع القبــور، بغــض 
ــن فيهــا، يجــب أن تكــون متواضعــة.  النظــر عمــن دف

ــر  ــوا أضــراراً ببعــض الصخــور حــول القب ــد الحق »لق
وقامــوا بالمثــل فــي عــزاز )بلــدة مجــاورة(« قــال أحــد 
المشــايخ المحلييــن »لقــد بــدأوا بفــرض أنفســهم و 

قيمهــم«.

بينمــا أصبــح مقاتلــو المجموعــة علــى الأرض مرئييــن 
ــن يبتعــدون عــن  ــادة هــم الذي فــي شــمال ســوريا، الق
الأضــواء. يقــول بعــض الأعضــاء، وقدامــى محاربــي 
القاعــدة فــي العــرق مــن بينهــم، توعيــة المجتمــع هــو 

أمــر جوهــري فــي دور المجموعــة فــي ســوريا.

ــل  ــراق: قت ــي الع ــاك بعــض الأخطــاء ف ــد كان هن » لق
بشــكل واضــح  الارتبــاط  الكاميــرات،  أمــام  النــاس 
بالاقتتــال الطائفــي، هــذه الأمــور يجــب ألا تتكــرر« 

ــاء.  ــد الأعض ــال أح ق

لكــن اغتيــالات بعــض جنــود النظــام التــي تــم تصويرها 
وتحميلهــا علــى الانترنــت تظهــر عــدم ممارســة ضبــط 
النفــس مــن قبــل عناصــر جبهــة النصــرة »هنــاك 
تأديــب لهــؤلاء اللذيــن لا يطيعــون القــادة« قــال العضــو 

»نحــن نحتــاج للمجتمــع و المجتمــع يحتاجنــا«.

روى أحــد قــادة الثــوار قصــة، هــي بمثابــة تحذيــر مــن 
ــم القاعــدة علــى الشــعب الســوري: فــي  مخاطــر تنظي
أواخــر الســنة الماضيــة اســتقبل وجهــاء بعــض القــرى 
فــي المناطــق النائيــة بحلــب وقــادة الثــوار زائــراً  
ــل  ــه يحم ــد »ادعــى بأن ــال القائ ــد كان تونســياً« ق »لق
رســالة بالنيابــة عــن أيمــن الظواهــري )زعيــم تنظيــم 
إليــه، وقــال أن هنــاك  القاعــدة(. ســألنا الانضمــام 
مكاســب ســنحصل عليهــا إن فعلنــا، طلــب منــي مبايعــة 
ــا  ــا يجــب علين ــذا م ــك. ه ــم القاعــدة، رفضــت ذل تنظي
فعلــه، إذا تابعتــا معهــم، ســتطارد ســوريا التــي حلمنــا 

ــا فــي كوابيســهم«.       بهــا أطفالن

ت
ما

تت



    الحوار مقابل الجوازتكبيير!
مســتعد للجلــوس مباشــرة مــع ممثليــن عن 
ــس  ــرة أو تون ــي القاه ــوري ف ــام الس النظ
ــف  او اســطنبول«، بشــرط إطــلاق 160 أل
معتقــل وتمديــد أو تجديــد جــوازات الســفر 

للســوريين الموجوديــن فــي الخــارج.

ــي  ــلاف الوطن ــس الائت ــب رئي ــاذ الخطي مع
ــوري ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث لق

حسد ولا ضيقة عين؟!
ــن  ــذر م ــيق تح ــة التنس ــت هيئ ــا كان عندم
ــد والشــعب وان  ــى البل ــف عل ــر العن مخاط
النظــام هــو الــذي يريــد جــر المعارضــة 
إلــى ملعبه....وعندمــا كانــت تقــدم مبــادرات 
ــل  ــن قب ــوّن م ــت تخ ــة كان سياســية متكامل
معــاذ  الشــيخ  يتفهمــون  الذيــن  هــؤلاء 
اليــوم.... إنــه النفــاق السياســي...مع ذلــك 

ــي  ــي تفاوض ــل سياس ــر بح ــم التفكي ــن المه م
قبــل ان يتــم تدميــر مــا تبقــى مــن ســورية 

وشــعبها.

منذر خدام عضو في هيئة التنسيق

قسم الدعم النفسي لنظام الأسد
للازمــة  السياســية  التســويات  زمــن  إن 
الســورية قــد بــدأ، وكان يجــب ان يبتــدئ منــذ 

فتــرة مديــدة، 

قضيتنــا  تفيــد  لا  الشــحاد  دور  ممارســة  ان 
سياســة  رجــال  هــو  والمطلــوب  الســورية 
ــر  ــي تم ــاكل الت ــولا للمش ــوا حل ــجعان يقدم ش
بهــا ســوريا وان الخطيــب قــام بهــذه الخطــوة 
ــوة  ــذه الخط ــل ه ــن اج ــورب م ــجاعة وح الش

ولكــن هــو الــذي ســينتصر فــي النهايــة .

صفــوان عــكاش عضــو المجلــس المركــزي 
لهيئــة التنســيق الوطنيــة المعارضــة 

بلشنا بالتنغيم ..أيامك! 
ــس  ــي لي ــلاف الوطن ــس الائت ــب رئي ــاذ الخطي مع

ــي ايضــا. ــا ذك شــجاعا فحســب وانم

ــة  ــة الأميريكي ــرة الخارجي ــون وزي ــلاري كلينت هي
الســابقة

كان غيرك أشطر
فــي  لــن يحــدث  فــي ســوريا  »إن مــا يحــدث 
ــد  ــة. ولا يوج ــاك حري ــراق، هن ــي الع ــراق، ف الع
ســجناء مــن الصحفييــن أو السياســيين، هنــاك 
ــا مســتعد للتواصــل مــع  ــات... أن أحــزاب وانتخاب
المحتجيــن، إن بعــض الأشــخاص يخططــون لنقــل 
المعركــة مــن ســوريا إلــى العــراق، ســواء كانــوا 
القاعــدة أو أنصــار  ســكاناً محلييــن أو تنظيــم 

ــين.« ــدام حس ــس ص الرئي

نوري المالكي-  رئيس وزراء العراق

ــازل،   ــه نوعــاً مــن التن ــت في ــذي رأي ــب ال ــاذ الخطي ــح مع ــق بتصري ــى تتعل اللوحــة الأول
وقــد كانــت  رداً واضحــاً ومباشــراً ورســالة للمعارضــة فيمــا يخــص الخطــوط الحمــراء 
لمطالــب الشــارع، كنــت أنــا صاحــب فكــرة الرســم بعــد مناقشــات مــع المجموعــة،  
واقتــرح زميلــي رائــد فكــرة لوحــة المجلــس والائتــلاف الوطنــي )اللوحــة الثانيــة(، 
حيــث أن المجلــس الوطنــي قــد أصبــح ورقــة محترقــة بعــد فشــله فــي أداء مهامــه 
ــة  ــة وهيمن ــة المرحل ــي وصعوب ــع الدول ــاذل المجتم ــن تخ ــة م ــرة ومعروف ــباب كثي لأس
ــة  ــح ورق ــو أصب ــباب ه ــن الأس ــر ع ــض النظ ــاً. بغ ــه داخلي ــل المعارضــة علي ــض كت بع
محترقــة حاليــاً. وبعــد تشــكيل الائتــلاف صــار المجلــس الوطنــي احــد القــوى الأساســية 
المشــكلة لــه، ولكنــه صــار يمــارس بعــض الضغوطــات علــى القــوى الأخــرى بالإضافــة 
ــا بهــدف الســيطرة وصــراع  ــر( إم ــب الأخي ــاذ الخطي ــح مع ــا )تصري ــد أخطائه ــى تصي إل
فإنــه  الاســباب  النظــر عــن هــذه  بغــض  أخــرى مجهولــة...  او لأســباب  الكراســي 
ــي  ــب ف ــلبياً ولا يص ــب دوراً س ــي يلع ــلاف، وبالتال ــل للائت ــاً لعم ــب دوراً معيق ــذا يلع هك
 مصلحــة الثــورة الســورية بشــكل عــام، فقمــت برســم الفكــرة بأبســط شــكل ممكــن.

ــح  ــد لعمــل المعارضــة بشــكل عــام بهــدف التصحي ــارة عــن نق ــان همــا عب ــاً اللوحت طبع
ــذه  ــه ه ــم نتوج ــا ل ــي، أي أنن ــو موضــوع داخل ــاء الســابقة، وه ــن الأخط والاســتفادة م
الجمعــة إلــى المجتمــع الدولــي أو للغــرب أو للجامعــة العربيــة، ربمــا لإحساســنا بأهميــة 

ــة....  ــي للمعارضــة فــي هــذه المرحل ــت الداخل موضــوع إصــلاح البي

 ردود متوقعة على الغارة الاسرائيلية..  

 الائتلاف الوطني:..  
سوف نعقد ثلاث مؤتمرات .. كل مؤتمر بتكلفة 300 

 الف دولار..  
 لنصدر ثلاثة اوراق .. توزع على ثلاثة قارات..  

نتحدث بها بلهجة صارمة .. ضد غارة العدو 
 الاسرائيلي!!. 

 المجلس الوطني:..  
ان المجلس المطلوب غير موجود في الخدمة حاليا 

 .. 
 يرجى عدم معاودة السؤال لاحقا!!

 احزاب »المعارضة« الداخلية: 
 يجب علينا تغيير الدستور..  

و وضع مادة جديدة تنص على الرد فورا على كل 

   حصرياً لـ شام 
   يكتب رسام كفرنبل

 أحمد جلل 

 من تسول له نفسه.. 
 بالتظاهر!! 

 النظام السوري:..  
 سنمحي اسرائيل من الخارطة..  

 كما محينا اوروبا قبلها!! 
 مع تحيات..  

 وزير القرطاسية وليد المعلم في برنامج:..  
 في جعبتي محاية!! 

 مواطن:..  
 الله وكيلك ما انتبهت ابدا .. ولا بين معي ولا ميزت..  

 ازا كانت غارة شارونية .. او بشارونية!! 

 اخي المواطن..  
محدود التفكير من يظن بأن بقي فيهم من يهتم لمن 

بقي منا. 

بالمشرمحي

s h a m @ s h a m j o u r n a l . n e t
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